



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































روا كسا مورورى) 
«س الوا عر ل مساؤسي يأكسنًا ده 


2 





0 
ُ3 
1 
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: 98558 25252525252ك يي 6 
4 

ات لم 1 
( للتاليف والترجمة والنشسر ) 

غرض اللحنة المشاركة فى تسكوين الوعى الإسلانى 
الرشيد ءعن طريق : 

. سأنشر الكتب الإسلامية قديعها وحديها‎ ١ 
ترجة ماكتيه أهل الشرق والغرب عن الإسلام‎  ؟‎ 
م مجابهة مشا كل العصر الاجماعية والسياسية‎ 


والاقتصادية بأحاث وافية ملائمة . 

شعبية رخيصةالأن»أنيقةالطبع»وإنشاء الندوات 

الفكرية » وإخراج مجلة إسلامية 
المرسكادت باسم : 


م رشاد رفيى, ملم عضو اللجنة والمسثول عن النشمر 
.0 شارع ألى بكر الصديق عصر الخجديدة 
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الإالا 


104 


7 متت 0 007 
مخ ع انل الى 


: " ( معرب عن الاردية ) 





عربثه عن الآردية ونشرت الطيبعة الأول بالعربية 





2 دار العروبة للدعوة الاسلامية 2 فاكتان 














مقدّمة 


هذه حامرة 'أخرى » ألقاها الأستاذ السيد أنو الأعلى 
المودودئ. رئيس تحر بر مجلة ذا ترجمان القرآن » فى حفل حافل 
3 طلبة الخامعة المندامة فى عليكره وأسائذتها ؛ وذلك فى الثاق 
عشرمن سلتمبر سنة 194٠‏ » حينا اشتد التزاع بين النظريتين : 
نظر يةالقومية الهندية ونظرية القومية المسامةالمنطرفة » وقد بلغ ءن 
تمادى المسامين فىذلك وغاومم فى الدعوة إلى القومية الماهة ومصارمة 
القومية ا هندية » أن غفلوا عن دعوة الإسلام المحقيقية وتعاموًا 


7 رانب شبادة الى وجعاها يسخرون من كل من دارم 


بهذه الفريضة اللمطيرة و بين هم عاستها ودعاهم إلى اتباع 
دنيلها - ٍ 


فى مثل هذه الفأروف القاسية قام الأستاذ المودودى خطيبًا 


فى أ كبر مرا كز المسامين الثقافية يبين للناشئة الهائرة مهاج 





الانقلاب الإسلاى وطريقه الواضح المستبين » وبنير لم سبيل 
اد و الكفاح المقيقيين » فأصاب ار وطبق المفصل » وكان 
من أثرها أن فتحت قاوبغلف وآذان م » واعترف جهاعة من 


الؤمنين بالثومية أن هذا هو الاق ) إل" 0 ثروا العاجل على 


الأجل » فذاقوا مغبته وذاقت الأمة مغبة أعملمم وما بوم 


ا 

ألقيت هذه ا قبل 1 0 ع0 وطبعت .منها 
عشرات الألوف من النسخ بالأردية شأن سائر رسائل الدعوة 
الى عنيت بتشرها اتقاعة. الإسالامية , وارمت دارا 
بالإنكليزية وكثير من الافات الهندية » أما الترحمة المر بية فقد 
عنيت بنشرها « دار العروبة للدعوة الإسلامية » قبل ثلاث 
ل رضت ب ات ل ريه ا ار 


)١(‏ راحم مثلا جلة امم العلمى العربى بدمشق ( 4 / ؛ ) كلمة 
ضافية بقل الأستاذ أأشين محمد بهجت الببطار » وكذاك اقرأ فى ملة « اسان 
الدبن » ( اطزه الخامس لاسئة الثالئة ) بتطاو ان ( الغرب ) كلمة متعة يقل 
الأستاذ عد الله ؟.نون رئيس زر اللا ٠‏ 





سئس الأوساط الاسلامية فى البإدان العر بية بالقبول مما حدزنا 
إل المي فى در بك هده الرسائل ٠‏ رشائل الدعوة والفكر 


الإسلاى » التى .ديجها داع الأسناذ المودودى - عر الجاعة 


«الاسلامية:فى با كستان .وكبة من زملائه . 
وها فى الطبعة الثانية من « مغهاج الاتقلاب الاإسلانى » 
تت<لى بالطبيع فى مصر سدقي الإسلام سابعل شىء من التشييح 
بوالتهذيب » وذلك باقتراح من إخوان انا فى الدين والعمم من 
1 لواء الدعوة فى أرض اللكنانة » من احبدةت 'قلورنا 
.وقاو م على حب الإسلام والاستئاثة فى سبيله » جزام الله عن 
الإسلام .وأهله خير الجزاء » وعسى أن بوفقنا جميعا فى العمل للإقامة 
اللدين و إنءاشدعوته من حديدءإنه ولى التوفيق وإندميع جيب . 
وامأمول أن تعقهها رسائل أخرى من هذه الساسلةءن قريب 
بن شاء الله ».واخر ددوانا أن اعد نثارب العالمين”. 
العاجز الفقير إلى الله 
كوه كرون 


( معتمذ دار العروبة للدعوة 
الإسلامية) 


دار العروبة راواءندى ( ا كدتان) 
الاربع عفر بقين من شمهر رمضان 
الأغر سنة ١ 1/٠‏ «معدرية 





منهاج الاتقلاب. الإسلاى. 


ردك أن أشرح كِ مبذه المقالة اللنياج الذى تتكون منه> 
( اللككودة الاسلامية » كتتيحة طبدية » فتك أصبحت هزيم 
السكلمة اليوم حديث الناس فى حافلهم » يكثرون من ذ كرها؛ 
ويتطلعون إلمبا شونا ورتمنون حفينها» و لكنهم درن 
طرق إيجادها وإبرازها إلى الوجود ». واذلك ترام يختارون من 
الطر قف و المناهيج الغر به ف ستحيلن به الو صو ل اك ذاك الطممم 
الدع فلل اال بن ل اودر كك الال 
راك ارحيد شل اللسكر الفارغ انم قد ثاقت أنفسهم, 
0 ات تار * بحية وسيات ششد يه إن شىء ددعى ويعرف بسر 
« المسكومةالإسلامية ». وا لكنى 1 ععنوا فى المسألة ولريفكروا' 
فيها تفكيراً عليياً نشدم إكى وضعيتها اللاصةةء وكذلك 1' 
يدققوا فببا تدقيقاً يدهي على المناهج الخصوصة: التى لابد- 
شار ل ع إل أ ل ل سا ا 





« 


ا سي سل الا ريدي لطن الكل 
«ذى عينين . 
«ارزرر تاد الطبعى لنظاصم الغلومة : 

والذين لهم أدنى إلام علوم العمران يعرفون أن الحسكومة 
-عبما كان من وضعيتها لا تتسكون .ولا توجد بالطرق المتصنعة » 
-فليست فى بالتى تصغع فى مصنع 5 تنقل منه وتثبت فى موضع 
اآتخر » بل إنها تنشأفى'الجتمح نشوءا ظبعياً لأسباب مناخية ونفسية 
-وععرانية وتار مخية وتفاء ل هذه الأسباب فيا بينها» فتكو نلا أمور 
أأولية لازمة وحركات اجتاعية ومقتضيات فطر ب تتجمع وتتقوى 
0 اك ةن نك رن ف اللطو ان 
«النتيحةنا بمة للفضايا وتزتيهها » وكيا لاحظون أن المركب الكواوى 
الايتكون إلا بامتزاج الأجزاء المتناسبة فيا بينها نوحه خاص » 
كذلك مما أجمم عليه عاماء العمران” © أن المتكومة الراسخة 


"البزيان ننيجة طبعية لمقتضى الأجوال والظروف التجمعة ف الجتمع؛ 


لات ريت ين هينه اللتكرية وضع اللاية كنا 


)1١(‏ العمران هو ما يسمى بعلم الاجتاع وابن <لدون أول منكتب فى 
هذا العلى قاطبة . 









الذداءةءخ) سدم 


عل تلك الأحوال والعواءل الى تقتمى تكونبا . فكلا 
كك أن كرون لاقضايا صورة مخصوصة ثم تظير منها بعد 
ا تيمها نتيحة غير ما تستدعمها تلك القضايا وترتيبها بؤحه خاص ». 
و له مكن أن تتكون للأد: 3 زاء السكياوبة خضا نص 
ولشكن الذى يظهر بعد الامتزاج ولريب تلت سمي 
عا نقتصيه 0 تلك الأجزاء وتمازحها لصورة خصوصة 4 
و5 يكن أن درس اش اللكزى ) رحر ر 0040 
وتؤى يا 3 نظهر منها ا ات شعدر التفاح أ والرمان 4 
فكذلك لبس من الممكن أن جتمع 00 لطراز خاص. 
من المسكومة » وطرق تعاملها أيضاً تلام ذلك الطراز وتماءه 
وازدهاره:» ولكنها إذا بلغت كلها أ وكادت » بعد ما جاوزت. 
03 مدارج الركق” والم.وضن فإذا هى نظور فَْ صوؤرة: غير ال 
تةتضنهها تلك الأسباب والعوامل. لعمر اق إنذلك لامكن أبداه 
َس بكنته ا نقاً 


ولاحسن عدا دار بد بهذ االقول إثبات الميرون الاختهان.. 












ا ١ؤ‏ د 
والارادة الإنسائية » فيا لا امراء فيه أن لأعمال الأفراد 
والجاعات بدا نافذة فى تعيين وضعية المسكومة » ولعكن الذى 


أريد أن أوكده فى هذا القام أنه لا بد من جمع أسبا 


0 طبيعة الوضعية المنشودة للحكومة وفطرتها اللخاصة وا تاج 
طريق للعمل نوصل إلبها » فلا جرم أن تقوم حركة تلائها 
فى طبيعتها » وأن تيأ السيرة الفردية والأخلاق الاجماعية 
حسب ما تقتضيه الفاية المنشودة » وكذلك لا بد لها من زعامة 
وعمل اجتاعى وفق ما تتطلبه هيئة ذلك النظام الخاص الذى 
كن بصدد إحاده » فإذا يجمعت هذه العوامل والاسباب تشاعل 
مها فى بعض وعلا شأنها وقوى أمرها بعد حراس وصبر عظى » 

حتى كادت تندفع اندفاع السيل » ول ببق فى مكنة قم آخر 
0 يقوم فى وجه الحتمع الى اولك من تعن اتلك الأسيات 
واتوادل ولق ١‏ إذا كن لأس كذلك حذاك ردكت 
وحل له النظام المنشود الذى سعت فى إيحاده وتسكو ينه تلك 
اك التو ند والعواءل امؤثرة النافذة» فئله كثل بذرة تعيش 


إلى ماش ل ن مدة فى بطن ار م خرج على وجه لحر 





شحرة تنمو رشك حتى تصير باسقة » فهناك تثمر ثلاث الأثمار الى 
تنزع إلبها بنيتها الفطربة . فإذا أنعمت النظر فىما قات وسبرت 


غوره » تبين لاك ل وعر فك أن اليه الى ني نظام 


ار ا م رأيتها تنقصةه فى زعام وسار | الارة 


والجاعية وفى المناهج والسبل القى اختارتها لنفسها» ومع ذلك 
كن علبها يوم نظفر ببغيتها وتبلغ قصدها » فلا.شك 
اه بلهاء لا حظ ذا من ثوب الفسكر وسداد الرأى 
المسكوم:ٌ الفسكريز : 

لطر الإن فى اللكوية الى لمي در اللكرة 
الإسلامية » » ماهى وضديتها الخاصة ؟ 

فأوا ل مايظهر لنا من خصائص المسكومة الإسلامية - التى 
تمتاز بها عن غيرها ‏ أنه ليس لعنصر القومية”'© حظ فى إيحادها 

6 ل غيب عن بال القارىء أن القوهية الممقوتة فى الإسلام 

هى الى تدعى اليوم: 02110311121 وه فسكرة سياسية تناقض مبادىء 
الإسلام ما لا.يؤنى ٠‏ أما القو مية المتزادفة مم كلة ( الحنسية. توإزاجمو 0211م 


فلا مشاحة فيها » لأن الإسلام لا.يول بين المرء وبين العطف على بنى قومه 
وعشيرته والتودد إلمم ٠(م.‏ الندوى ٠.)‏ 





وتركيهها 04 وإعا فى دولة فكرية مؤسسة على ميادىء وغايات 
مدّنة مبثئة واضحة . ونظربة الدولة الفكربة هذه مازالت 


ولا تزال غر يبة لا يعرفها العالم ول يستأنس عزاياها » وذلك أن 


الناس ما كانوا يعرفون في معى من القرون والاجيال من 


السكومات إلا ما يؤسس على دعام البيوتات أو الطبقات ثم 
عرفوا فيا بعد الحسكومات التى تقوم على دعائم السلالة أوالقومية 
أما الدولة الفكر بة القائمة على مبادىء وغايات بحيث من قبلها 
وأعرب عن استمساكه بها أصج مشاركا فى تسيير دفتها من غير 
أن ينظر إلى جنسيته أو ستلالته » فيا لم يخطر على قلب بشمر 
وما انسعت صدور العالم الضيقة مثله قط . 

والديحة قل تراءت ا ضورة فنا مبومة غامضة ) 
ولكنها لم يَتَدَنَّ لها نظام فكرى تام يمكن أن يؤسس 
دولة على قواعده ؛ وكذلك "ملت للناس الحة من الدولة 
الفكربة لاتررة افر سه ولك نا لنت أن أكللت 
فى ظامات الثومية . وكذلك .قامت الشيوعية تبث الدعاية 
ره المتكرية فى أول أمرها وقد سفت فى تاسلية 

2) 





ك2 
ل دل لان ا اانا <تى بدأ العالم بيستأنس به 
ويتفطن لا نشتمل عليه من حسنات » إلا أنه فد دب دييب 
الوطنية املدونة فى عروقها أيضاً ٠.‏ فالإسلام هو المنهاج الفسكرى 
الوحيد الذى يمتاز من بين الأشكار والمذاهب - من لدن أقدم 
عصور التاريخ إلى يومنا هذا بأنه قم على أساس الفكرة 
خسسب افا اشكرية بطر راقن المصايات لظ وافلا 
ودعو الناس كافة إلى الإإيمان بها والانضواء نحت اوائها حتى 
تنشكل حكومة فسكرية غير مقيدة كنس ولا قومية , 

ولا شك أن مثل هذه المسكومة عرية فى رصعي 2 لل 


ف هيما والعلم من حوها سائر ف طريق غير طريقها » وهن 


ثم تر أن أ ار ل حي السامين أنفسهم حم قاعل ول 


عن التفطن مزايأها و إدراك جميع ٠١‏ تتضمنه من لاسن والنافم ؛ 
فالذين ولدوا فى بيوت المسامين وترعرعوا فيها لسكنهم تثقفوا 
بثثافة أو رو بية وافتبسوا نظرياتهم وآزاءم فى العمران والاجئاع 


من تاريخ أورو با وسياستها وعاومها العمرانية » لا تقبل أذهانهم 





-* 


هذه الفسكرة الإسلامية أصلا ».ومن ثم ثرى أنه لما انتقفل زمام 
الأمر إلى أمثال هؤلاء الرجال فى الأقطار التى تتمتع بنوع من 
الاسة تقلال ومعظم ! أها هاها 7 ن المسلمين 1 يحدوا أمامهم 6 - رة غير 


رر 
ونظمه اطالدة » و يقرع أسماعهم ثىء من تصورالدولة الفكر بع 
وكذلك شأنهم فى فى بلادنا الهندية”؟ فإن الأسامين الذين تثقفوا 


فكرة الدولة الهو 0( لم يكن لم عل باللإسلام ومبادثه 


من أهلها بالثقافة الغر بية يستعصى عامهم إدراك هذه اللقيقة 
السامية » فإنهم لكر ا 
مضطرون بطبيعهم وثقافتهم أن لاتدوا إلا إلى الدولة القومية» 
وكل ما يقع اختيارض عليه من مناهج القكر لا يخرج عن دائرة 
الفكرة الآومية » وكل ما ينهجونه من سبيل لايكون إلا سبيل 
القومية » فلأجل ذلك تراهم لايهمهم اليوم إلا أن ينتقل زمام 
الأمر إلى الأمة التى تتستى بالسامين أو على الأقل يحصل لهم 
اقتدار سيامى فى ناحية من نواحى هذا القطر العظيم . 


() ألقيث هذه الطاضرة سنة مومع دمع 4٠‏ ودام م أشرنا إليه 
لقوق : 





5ت 


وكا فك هؤلاء وبحمئوا فى الطريق التى توصلهم إلى 
مطمحهم القوى لا يتجى شم إلا تلاك المناهيج التى ختارها أم 
العالم عامة لتحقيق مطالبها السياسية » وذللك 00 ا 
اسفن خناضن الامة حل 0 واحد وبتخذ من تلك 
العناصر الصاة والناسدة كداة متضامنة تنفخ فهها روح القومية » 


ويكون م 


ساطة مر كز بة ودرس قوى وجند قوى ؛ ونتكون 
لم دول قومية فى الأقطار التى يكون لم فيا الأغابية عاك 
ار ى العروف « الملكم الغلبية 4 وأما الاك 
الى كور ن فيا عددم أقل من غير 3 فير يدو 0 تضمن 2 
الحانظة على حقوقهم وخصائصهم القومية كا تحب الأقليات 


القومية فى سائر بلاد العالم أن تحافظ على خصائصما القومية » 


ويك نم ناه ممية فى مناضي اللتكوية ول دوكر اتيم 


والانتخاب 2( ويلتحبوا وام ب تفسهم و مر ف ك0 
اوزارات من حيث 0 أمة مسنقلة بالمعى العصرى اجهورى 
فوؤلاء المسلمون التوميون يفعلون كل ما تفعل الأقوام 





الأخرى ولا بت<رحدون دن ذلك أى حراج » ولكنهم ستغلون 
كنات الأمة والجاعة واممة والأمير وطاعة.الأميرء وغيرها 
من الكايات المصطلحة فى الشرع ولسكنهم - لما تطبعوا بهمن 
فكرتهم الإسلامية القومية 0 يفهمون من هذه المصطاحات 
إلا م بريدونه من فاق ديهم الجديد 2 دن القومية «( وقد 
ساعدم. حسن المغا إذ وحدوا تلك المصطلحات ,الملامة 
لأفكارم فى ما وحسدوا بين م كي الشرع 
فاستخدموها لإخفاء ما فى أنفسهم من الفسكرة المناقضة للاسلام 
ت ستار هذه التكزات والمصطلحات الشرعية. 

فإذا عرفت ما ذكرنا من طبيعة الحسكومة الفسكرية 
ووضعيتها اتخاصة فلا يأخذنك ثىء من العجب إذا قانا : « إن 
مثل هذه الفسكرة ومثل هذه الاركة وبرناميج العمل لا تصلح أن 
تسكون نواة لمشروع الحسكومة الفتكر ية أو أساسا لبنيائها فضلا 


عن أن تكون عوئا فى كال بناء هذا المرح العظيم وإقامه» 
بل الأصوب والاصح أن كل حزء من أدزاء نلا الفسكرة 
وذلاك البرنامج معول من 'معاول الهدم » يأى بنيان المسكومة 





5 


الفسكربة من القواعد ؛ فإنه من مبادىء المتكومة الفمكر بة أن 
الحسكومة التى تقوم على أساسها لا تنظر إلى الأقوام والقوميات أو 
العشائر والقبائل بل إنهما هى ننظر إلى الإنسان بعين الإنسانية 
ولءرض على الناسكافة مبادىء وغايات مبينة واضحة وتثول لم: 

رك ان وفلا- حم فى نتؤسسوانظام المدنية ونظام + عُ 
على هاته القواءعد » وكلمن قبلها يكو ننصيبه فى إقامة هذا النظام 
وإدارته مثل نصيب سائر المسادين المؤمئين مهذه الفسكرة سواء 
بسواء ٠‏ فقل لى بر بك؛ كيف يقوم بهذه الدعوة من تطبعت 


فكرته ولسانه وأعر اله وحركاته بطابع القومية والتعصب لها؟ 


فإنه قد أغلق على نفسه باب الدعوة للا نسانية عامة وا أوقع ل 


فى ورطة من انلطأ فى أول خطوة . و الأم والشعوب التى أعماها 
التعصب القوى والتى لا تتنازع فها بينها ولا تتحارب إلا لأجل 
القومية والدول القومية إذا أردنا أن ندعو إلى مبادى: 
الإإنسانية الساميّة وقواعد السعادة البشرية فهل يكون مر: 
المقول أو تكون على حق إذا شرعنا فى هذه الدعوة عطالبة 





المتوق القومية والدولة القومية لأنفسنا ؟ وماذا يكون رأيك 
فى رجل أراد أن يقوم بحركة منع الناس عن المقاضاة والتحاك 
2 أن اله لس فضة إل الحاككة 
2 ا جع 8-6 ( 
مرق الزامريية : 

وامز بة الثانية للحكومة الإسلامية أن الأساس الذى يقوم 
ار رع كل ل ل ا 


ا ان ةك لك رد رسا رلته رف فى لوا 


ا والهك والنشر يم كلها خقئص بالله وحده » وليس لفرد 
أو أسرة أو طبقة أو شعب بل ولا لانوع البشرى كافة ثىء 
من سلطة الأمى والنشر يع » فلا مجال فى حظيرة الإسلام ودائرة 


نفوذه إلا لحسكومة يقوم فبها الرء .وظيفته خليفة لله تباركت 
او ولا تناف هذه الخلافة بوحه اه إلا من حوتين : إما 
أن يكون ذلك الخليفة رسولا من الله » أو رجلا يتبع اارسول 


)١(‏ من شاء شرح هذه النظرية وبيانها فلبراجم رسالتنا ه نظرية الإسلام 


٠ » السياسية‎ 





فالذين آمنوا بهذا القانون وأظهروا استعدادم لاتباعه والعمل 
“ به هم سواسية فى إدارة أعر الخلافة »و إنما ينظر فى أمى الخلافة 
وتدبير شئونها بشعور من السامين جميعاً أن كل واحد منهم 
فرادى وجماعات مسئول عند الله الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة 
ل المنارات ولاق الارض ) وهر 0 عام الناوس وكرالن 
الصدور والذى لا تعره 1 ف - أنه و بعد عاثه » وإنه 
م ألقيت إل م مقاليد الخلافة ليستعيدوا عباد أت 7 ويأءروهم باشنوع 


لم أو يضر نوا علمهم ضرائب فادحة ايبنوا مما مبالى شاهقة 


لانفسهم »و ليستغلوا مناصبهم وسلطتهم لاتباع الشهوات 
والانفئاس فى ملذات المياة » بل إنما ألقيت على عواتقهم مسئولية 
الخلافة لتنفيذ القاثون الإلمى العادل فى عباده . فالذى ينبنى 
أن يذ كروه دائما أنم إن قصروا فى اتباع هذا القانون 

. أوالقهام بواجب تنفيذه أو أدخلوا فى أعماهم شين من الأئرة 
أو الأنانية أو التعصب أو الحاباة أو الميانة » فلا جرم أنهم 
بعاقبون عند اله ولوفاتتهم العقوبة فى هذه الحياة الدنيا ونحدوا 
الم مارضيل أو مكدر . 





كك 

والبنيان الذى يقوم على أساس هذه النظربة يختلف عنه 
فى الدول 'اللادينية اختلافاً كلياً فى بنيته وطبيعته وهيئته 
التزكيبية » والدولة التي تقوم على أساسها تحتاج فى تأسيس 
رإدان فكوا إل حثلة خصوصة وكلق صوص 
شدوضة , لكاودها وشرطنيا وكا كيا وطرائيا 
وخطتها الإدارية وسياستم! الخارجية وقوانيتها للم واحرب 
كلها تتاف اختلافاً كلياً عن أمثالها فى الدول اللادينية » فقضاة 
5ه ورؤساء حا لكها لرسوا بأهل لآن بناط بهم أى حمل 2 
مهما كان حقيراً - فى حآم الدول الإسلامية » وكذلك رؤساء 


0 ء 
الشرئطة فى تلك الدول لا يستحقون أن يفوض إلمم حتى ولا 
رنايلة شرك هن امه الشبرط . وقواد العسا " 


ذر 


وأمراء. امنود 
لاككهم أن يتجندوا فى اليش الإسلاى » وأما وزراء خارجية 
نلك الدول اللاديئية فلا حب إذا سيقوا إلى السحن عقا 
لم عل ما اقترفوه من اللكذب وما | رشك وومن أساليب لكر 


والخديعة فضلا عن أن يتولوا منصباً من مَناضب المسكولية فبها » 





5م حم 


وباجلة فإن كل” من أعد لإدارة اكرات اه 
رن ريه عله 00 ية ملائمة لطبيعتها .لا يملح لشىء 
من أمور المسكومة الاسلامية ؛ فإنها تقطاب وتقتغى أن يكون 
سائر أجزاء حياتها الاجتاعية وجميع مقومات بنيتها الإدار ية 
من الرعية والمنتخبين والنواب والموظفين والقضاة والحكام وقواد 
العساكر والوزراء والسفراء والنظار غتاف دوائرها ومصاطهها ‏ 
تقتضى أن يكونوا من الطراز اخاص والمنهاج الفذ المبتكر» 
وهى تطلب بسحيتها ر 0 يخشون له وخافون حسايءه ؛ 
يؤر ون الآأخرة على اللياة الدنياء و يكون النفع والضيرر الخلقيان 
عندهم أثقل فى الميزان وأرجحم كفة من النفم العاجل والضرر 
اللاحق فى المياة العاجلة » والذين ثم يمسكون ى كل حال يما وضع 


الله من دستور و بما سن لمم من منهاج العمل للأبد » والذين هم 


إسعون داعا وراء ابتغاء مرضاة الله ء والذين / يتخذوا من أغراضهم 
الى اميه والشخصية ل تسلطاناً ا 2( والذن ص وا 
و 0 وت كر 
أنفسهم من ضيق النظر والتعصب الأعمى » والذين لا تأخذم 
ةالككر]ء إذا اتام اله نصيباً من الملاك والساطان » والذين 





لاعدون كه إلى زهرة المياة الدنيا ونعيمها » والذين ليسوا 

جوع إلى الثروة والجاه » والذين إذا امتلكوا خزائن الآرض 
0 عَ 

كانوا أمناء بررة » والذين إذا ألقيت إلبهم مقاليد الأعر حرئموا 

النوم على أنفسهم وقضوا الليالى ساهر بن حراساً اتسكون الرعية 

فى مأمّن على أنفسها وأموالها وأعراضها » والذين إذا دخاوا 


أرضًا غزاة فاتمين أمن أهلها منهم وما خافوم على أنفسهم 


ومو لهم وأعراضهم بل وجدوا كل جندى منهم حافظاً لعزم 


وشرفهم » ذانا عن حر هم ؛ والذين يكون لم مبعة حسئة 
15 موعة ف السياسة الدوابة بحيث لعتمل الأمم ل 
لاحق” والعدل وتثق بوفائمم للعوود ورعمم للذم . فيؤلاء 
وأمثالم ومن فى طبقمم مكن أن تتسكون منهم المسكومة 
الإسلامية » وهم الذبن يقدرون على إدازة أمرها وتيسير دفة 
شئونها . وأما عباد الشهوات وطلاب الدنيا الدنيئة الذين يتبعون 
مايسمى الهوم « مذهب المافعة » والذين من ديدنهم أن تدرا 


أصولا وميادىء كل نين إرضاء لشبواتهم 





سشااع» لد 


1 2 م 
وأغراضهم ومسابرة لمنافعهم الذاتية أو ماريهم القومية ؛ والذين 


لايخافون الله ولا برجون الآخرة » بل لا يكون نصب أعينهم 
إلا النفع العاجل والرق” المادى فى كل” ما يأتون من عمل 
وما يتخذونه من خطة ء فهؤلاء لا يصلحون أن يفوض ض الم 
أمر الحسكومة الإسلامية » بل الإق أن مثلهم فمها "كل أَرْضة 
فى خشبة تأ كلها أكلا وتبددها نزواها من مكانها . 
ديل ابر تقماب الرسائ زمى : 

فإذا عرفت ماذ كرنا من وضعية الحسكومة الإسلامية » 
فتعال نفكر فيا عسى أن يكون من سبيل لتحقيقها والوصول 
إلمها » فالحسكومة لاتشكون إلا وذق ماتتهيأ له العوامل الفسكر بة 
وااقية والمدية فق الجتمع 5 قلت فى مفتتح اكلام » فكم 
دكي أن تشكرن الشكرة ميد أول ادرف إل أن 2 تماؤها 
شحرة السكترى أو الليمون مثلا :و إذا آن أوان إثمارها فإذا 
هى شجرة النفاح أو الئمان » كذلك مثل المسكومة الإسلامية 
فإنها لا تظور خارقة للعادة » بل لايد لإبحادها وتحقيقها من ظوور 





م 0ك 


حركة شاملة مبنية على نظرية الحياة الإسلامية وفكرتها» وعلى 


3 ذراعك 0 خلقية وعملية توائق روح الإسلام وتوا الم طبيعته » 


0 يقوم با رها رجال يظورون استعدادهم الئا م للاصطباغ مهذه 
الصبغة 0 دن لاني نية ( واسهون لنشر العقلية الإسلامية 
ويبذلون جهودم فى بث روح الاإسلام الخلقية فى اجتمع 

ثم يقوم على هذا الأساس نظام اللتعلي والعقيت ع" 
رجالا تطبعوا بطابم الإسلام نفاص » و يتخرج بفضلهذا النظام 

١ 

المؤرخون المساهو ن والثلاسفة المساءون » والمسامون الماذقون 
فى العلوم الطبعية والافتصادية واالية » والذين لهم حظ وافر 
ف الثالون والشياسة وى كل فرع من العلوم والفنون © من 
الذين امتتزجت الفكرة الإسلامية بل<ومبم ودماتهم » والذين 
تتفت أذهائهم وانسعت مداركيم انساعا يؤهلهم لتدوين نظام 
للأفكار والنظريات ومنهاج كامل للحياة العملية مبنى على 
مبادىء الإسلام وقواعده » والذين تاه الله من الموهبة والقدرة 
ما يكنوم أن يقارعوا به أئمة الفكر ممن لايؤمنون باللّه ولاباليوم 





الآخر ويجاذنوم بحبل حتى يبسطوا سلطان سموم الفكرى على 
عةولم وأذهانهم ويرنمونيم على الاستسلام لزعامتهم الفسكرية 
والعقلية . ثم تقوم هذه الحركة تنمو صعداً » مع مالا من السهادة 
الفكرية وااءقلية » مكالغة ومقاومة لانظام الباطل العوج السائد 


ف الجتمع الإنسانى » وف مثل هذا السكفاح وامقاومة متحن 


القامون بالدعوة وحاماوا لوائها بأنواع من الصائب والشدائد ) 
فيقاسون الالام والأهوال ضرباً وقتلاً وإجلاء عن الوطن » 
ويبذلون ممحهم وأرواحهم بكل صبر وجَلد و إخلاص رم 
قوى » ويبتلون بالشدائد ويفتنون ؛ فيخرجون منها كالتبر 
المسبوك . وق خلال هذ[ السكفاح ؛ وطوال مدة هذا النضال 
والصراع يعثلون - بكل مايقولونو بكل ما بعملون ‏ تلاك 
النظرية التى قاموا بالدعوة إلبها ؛ ويبظهر من كل ما بصدر عنهم 
د فول أو ل أن المتكوية الشكرية للعو | رسال ول 
استولوا على الأمد فى الصدق والعفاف وصفاء السر برة والإخلاض 


ف العمل والاستمساك بالمبادى” والنحرد عن الأغراض والشبوات . 





0 

ويظهر م نكل ذلك أن المسكومة التى يدعو إليها أمثال 
هؤلاء الرجال اسعادة البشر وفلاحهم لايد أن يكون فيها سعادة 
للبشر وسلام ودعة للإنسانية المذبة » فبمثل هذا التكفاح 
تنحذب إلى هذه الدعوة أفئدة الذبن بوجد فبهم شىء من امثير 
والصلاح » وأما أصعاب الطباع الفاسدة والذين فى قاوبهم رض 
من ينبعون الأهواء والشهوات فلا تزال تختنى أصواتهم و ضمحل 
تفوذم شيا فشيئاً بإزاء تيار المركة الجارف وسيرها الأثيث » 
ويحدث انقلاب عظم فى أفكارالعامة وتتعطش الحياة الاجمامية 
إلى هذا النظام الخصوص من الك وهناك لايستطيع أن كبا 
فى هذا الحتمع الثاار اللتبدل نظام 0 غير النظام الى ار 
له المعدات » وتهيأت له العوامل . وإذا قام هذا النظام الجديد 
ونشكاك هيأته فلا عوزه رجال أ كفاء للمناصب العديدة 


المنشعبة فى إدارة الحسكومة من الموظفين إلى النظار والوزراء 


والقو”اد » وذلك بفضل منهاج التعليم وااتثقيف الذى أ«انا 


الإشارة إليه ١‏ نما . 





ا 


هذا هو طريق الانقلاب الإسلاتى والسبيل الفطرية ‏ _ 
لتحقيق فسكرة اللسكومة الإسلامية ٠‏ ولا ين على من له إلمام 


بتأريخ الانقلابات والتطور فى الأم دعا وحديثا أن نوع حات) 


من الانقلاب يستدعى حركة وزعامة وعالاً وشعوراً اجناعي) 
د خلفية من ذات النوع نفسه ؛ فالثورة الفراسية مثلا كانت 
محتاجة إلى ذلك الأساس الفكرى والخلتى الذى أوجده ( روسو) 
(وفوليتر) و(منتنسكيو) وأ مثاهم دن مشسكرى ذ فرأساوالانتلاباارومى 

الشيوعى ما كان ليظهر و يرز إلى عالم الوجود إلا بالنظام الفشكرى 
الذى شيد بنيانه ووظد دعائمه ( كارل ماركس) و بزعامة ( لينين ) 

و( تروتسك ) وجهود مات من دعاتهم ومتطوّعيهم الشيوعيين 
الذين أشر قاف قلومم الشووعية وتطيموا. بطابدها » واكذك 
النازية الألمانية لم تكن لترسخ أصوها إلا فى أرض غراها 
المشكرون أمثال (هيجل) و(فيشته) و(غوته) و(نيتشه) وغيرمم 


دن ريانم وأفكارم تأرحدنا لما ديئه ة خلقية ونفسية ومدنية 





2. 


لابة» ده 


خصو صة ء وسقاها هتار وغيره هن قادتهم بزعامتهم العبقر َ 
سا5 

نكذلك شأن الانقلاب الإسلاى لا تثمر شحرته ولا تؤلى 
1 إلا إذا قافت احركة شعبية على أساس النظر بات 
والأحكام القرائية ودعامة السيرة الحمدية والسنة النبوبة ؛ تقوم 
وذ كرك الدعبية وتنيض وتذوي د نعي محهادها المستمر 
العنيف أسس المجاهلية الذكربة وانخاقية والنفسية والثقافية 
السائدة فى الحياة الاجتاعية وتأتى بنيانها ٠ن‏ القواعد .. والذى 
«صبعب عل" إدراكه ما بزمون من حدوث انلاب إسلامى إثر 


حركة قومية نمت وازدهرت من جراء تفاعل هذا المنباج 


التعلينى العقم الذى أنائخ 5ك ميد رمن ء والدى شيل 
صمرحه المعوج على أساس الأخلاق المنفعية” > وفاشفة الذراك 7 


لع 
نك 


. الى لا تقصد فى أعمالها إلا عرد امنفعة‎ )١( 
(؟) المذهب العملى الذى يقفى بصحة الأعمال أو فادها حب النتاتغ‎ 


الى تظهر فى هذه الديًا (ع . الندوى ) . 
0 





خسب » ولا أومن يمثل الوارق والمعجزات التى كان يؤمن بها 
لير لس ورا فضا ساي آنا ور ا 
أن النتام ماهى إلا تبع للا يؤتى به من حيل وما يبذل لها 
0 


الزمالى العسوئ : 


برى عامة المسامين فى بلادنا أن تنظ صفوف المسامين إما 


هو شفاء لكل داء » ويظنون أن سبيل الوصول إلى المسكومة 
الإسلامية أو « الإسلام المر فى المند الكرة » إنما هو أن يجتمع 
كل من تيعد من أفراد الأمة المسامة الماضرة منضوين تت لواء 
واحد » عاملين نحث زعامة ىكز , بة واحدة . ولكن اللقيقة 
أن ذلك منهاج قومى خالص ؛ فإ نكل أمة من أ أم العام إذا أرادت 
ار اا ها مااختارت إلا نفس انطلطة التى 
اك رار يطب ٠ن‏ إذاعة باريس وذلك قبل سقوط قر نما 


بأيام فى الر ب العالمية الثانية - وكان رئيس وزرائها وقعذ ل فقال : 


« الآن لاينجى فرنسا إلا معجزة » وأنا أعتقد بالممجزات » , 





2 


اختارها المسامون اليدوم 0 ق فى ذلك بين الهنادك والأمنان 
دكين ؛ وإن زعها متبالكا فى حب قومه » حاذقاً 
فى المداوراك الدباوماسية » عارقاً بدقائق السياشة العملية 
ات طر قياء كبا ماهراً ى تنفيذ الأمر وتسيير دفة الحم 1 
يصلح أرن يكون زعا لأية أمة تطمح إلى ارتفاع ا 


ونبوض اكلننا بين الأم سنواء ذلك 2 هندياً 


كأنثال غاندى وجواهر لال أو 1 8 مثل هتار وموسولينى » 
وإن مئات الألوف من الشبان الذين يطيعون قائذهم بدافم 
النزعة القومية و يظاورون استعدادهم لانضال واللكفاح نحت اواء 
م » ليقدرون حم أن ينمضوا بأمتهم و ترفعوا راية بده » 
دراه ق ذلك آمنوا باليايانية أم الصينية أم الجرمانية » فإن 
القوانين الطبعية للنهوض بالتو. مية ر إعاذه كلهز! واحدة ككل ]4 

وفى كل زمان . فإن كان المامون يعتبرون الاإسلام قومية 
عنصرية تارينية ولا يطمحون بأبصارم إلا إلى إعلاء شأن 


تلك التو مية العنصربة المتوارثة » فلا جرم أن الخطة التي 





يعد 


اختاروها فى الى والصواب ولا ي,مد أن يتنس م بذلك أن 
دوا ف اتاسيس حكومة قومية | أو بنالوا على الأقل حظهم 
الوفور انود فى إدارة الحسكومة الوطنية » وأما أن يرجى من 
هذا المنهاج وهذه انخطة أن تتكون'لنا عونا'ق الوصول إل خاب 
«الانقلاب الإسلااى » ومطممح «المسكومة الإسلامية » » فذلك 
من باب الأمانى المع ولة » بل الاق أنكل خطوة فى هذا السبيل 
وعلى هذا المنهانج لا تسكون إلا خطوةمتةهقرة ترجعنا إلى الوراء 
وتبعدنا عن غايتنا . 

2ن خافن الله ل تتسمى اليوم بالمسامين قد جمعت 
بين أحضانها “كل رطك ونا من الأتراد والسال 0 
بوجد فبهم كل ما ود فى الأمر الكافرة 1 ن أنواع الطبائع 
لبوق الاسوون الإسلام اليوم إسابقون ١ل‏ 0 


و ا نا 1 ف شهادة الزورى ااي 0 يبارونهم ف 
أخذ اله ثى وارتهاد دور البغاء. وارتسكاب السرقة والتحرؤ على 


غيرها من الأخلاق الذميئة )2 وكذلك سيرون كه 





ا 


معايشهم وابتغاء رزتهم سير الكفار ؛ فأنت ترى أن المحاى 


اسم دافم عن موكلهكالحاى 0 » وهو يعرف أن قضيته 


اس وأن الل اف انب الأخز » دافم عن الظالم وقلبه خال 
6 ال 2 ا الغنى الس إذا أثرى واللوظف المسلم 
إذا تولى منصباأ انان إن كل ما يان به الغنى اللكافر رت 
المشرك من سكن وسيئات الأعمال 

ذالأمة التى وصلت إلىهذا الدرك الأسفل من الاتخطاط 
لق إن حشرت كل ع وسعين من أفرادها فى زمرة واحدة » 

ع0 ادف ل لف 3 ورو 2 
5 ع ود وابيضص ن سي 0 ال » وروط 
على رَوَعَان الثعالب أو دربتها على افتراس الذئاب بتر بية سياسية 
أو تمرين عسكرى » فر بما ينفع ذلك فى الاستيلاء على الغابات 
ونين الأس والنبئ فى سباءها الضوارى» إلا أنه لا يلام 
طبيعة الاقلابت الإسلانى ولا حدى لشىء فى مهمة إعلاء 
كلة الله وإقامة دينه ٠‏ فن ذا الذى يعترف لم سمو أخلاقهم 
ويؤمن شرف سيرتهم .؟ وآية عين تغض. اهم إجادلا 
وإأكاراً ؟. ومن ينحذب قلبه إلى الإسلام إذا رآتم وشاهد 





مَأ هم عليه من العادات والتقاليد ؟ وكيف يدخل الناسن ى: 
دن أ أفواجا متأثر بن بادك الزكية ؟ 1 وب أمة تذعن 


أواهيهم وسحاياهم وأعترف لهم الا دة الروحية ؟ :وى أى أرض 


استقيلهم الشعوب استقبالا وترحب م اعونت العبيد والبؤساء 


عن ينقذم من برائن العبودية والشقاء ؟ 
إن إعلاء كلة لله والدعوة إل الثناء. عا ناض ال ريا 
1 والدعو ا 


ذوى صٍ_ سلاح 2 يثقون نَأ ف الس والعان 2( من لا يليم 
ع ن العمل' بالشر لعه4 ة والاستمساك بعروتما شىء كن 3 
الدنينا و لصرفهم عن ذلك العقيات والشندائد 20 
الدعوة بعد ذلك هل ا للعمل أمثال دؤلاء الرجَال من الل 


0 


وروا الإسلام عن آبامهم أو ممن قبلوا هذه الفسكرة 0 
وأ أحق إن عشرة رحال من أمثال هؤلاء أرجح كفة وأثقل 
وزنا فى ميزان الدعوة الإسلامية من الألاف الؤلفة من 
ضعاف الأخلاق الذين 0 3 ذكرم ا ا ٠‏ فالإسلام ما به 
ن حاجة إلى خزانة هن النقود الزائفة المموهة. امطبو ع 
عامها بطابع الذنانير » بل هو ينظر فى النقود ومعدنها قبل أن 





داوم - 


يفتكن بامعانما و تريقها » وذلاك ايءرف رديتها من حيدها وزائفها 
من صعيحها ء فدينار واحد من الذهب انلااص أن فى نظره بكثير 
من القناطير المقنطرة من النقود الزائفة . ثم إن الزعامة التى 
اتستدعيها مهمة إعلاءكلة الله زعامة لا يمكن أن تباع واشترى فى 
سوق المطامع والشهوات »؛ فلا تتضعضع ولا تتاجامج ولا تنحرف 
قيد أثملة عن المبادىء التى قامت بالدعوة إلمها وحملت اواءها 
بيدهاء ولو هلاك الهو نكاهم دوعا أو قناوا صسبراً دفاعا عن 


تلاك المطة المستقيمة والعزمة القوية الجبارة وتأييداً طا . 


وأما الزعامة التى لا تتم إلا بالتفع العاجل.ولا:تنظار إلا فى 


مصاح قوءها » وتتتمج كل منبج مود بالنفع المادى على شعبها » 


. وتنيذ مبادثها وأصوطا وراء ظهرها إذا رأت الفائدة العاجلة فها 


الما والق لا برى علمها مسحة من تتوى الله والأدلاق 
الذكية . فالزعاءة المتصفة مثل هذه الصفات لا تصلج ».وان 
تصلمح » لاوصول إلى الغاية الجليلة التى يطمح إلمها الإسلام ٠‏ 


ثم إن منهاج التعليم والتربية الماضر الذى وضعت قواعده 





ا 


حسب القول الششائع : « ذر مع الدهر كيف دار » لا يمكن 
أن يكون ادها اطبيعة الإسلام وخدمة الدين القويم الذى 
يقغى غلى الناس ويفرض علمهم أن يائزموا الطريق الذى 
أوض<ه الله فى كتابةا ٠,‏ و يعضوا عليه بالتواحد نينا كان زا 
امتذاد الأخطار والأهوال : و إلى عل مثل النتين ون نفدى آله 
ل لمسلمون اليوم أن يؤْسسوا حكومة لم فى بقعة من بقاع 
الأرض ذا استطاعوا أن يقوموا بإ دارة شكونها وتسبير دفم! وف 
المبادىء الإسلامية ولا ليؤم واحد؟ إن معش رالمسامين ,ل تعدوا 
العدات اللاي ول هيأتم العوامل التكافية لتنشئة رجالكم 0 3 
على الطراز الصوص للتقكير والأخلاق الذىتمتاج إليه الحسكومة 
الإسلامية لتسيير دفة أعرها وتنظم دوائرها العديدة المتشعية من 
الشرطة والقضاء والجند والكراج والمعارف والشئون المالية 


والسياسة الخارجية» ولا جرم أن هذا التعلي الذى يلقن الطلاب 


6( 
فى الكايات وا+جامعات العصرية اليوم يقدر على حرييج 


العال والموظفين ؛ بل القضاة والوزراء للحكومات القسائمة على 





ا 


مبادى: غير مبادىء الإسلام كه لف ركه 


أن لاسو ع إذا قات بصراحة ووضوح - لا يستطيع أن يعد 


لمحا كك الإسلامية خادماً من خداهها» أو يرج لاشرطة 
الإسلايية ترط ن عامة الششرط . ولا يخقص ذلك بالتعليم 
العصرى وحده » فإن منهاج تعليمنا م الذى ١‏ يؤمن 7 
لان ض عائل التعاي العصرى فىهذا الباب . وقد بلغ من عقمه 
وتححره فى هذا الشأن أنه لا بقدر أن يبىء لاحكومة الإسلامية 
فى العصسر الحاضشر قاضياً واحداً أو وز براً للمالية أو رجلا يقوم 
وزارة الخرب أو ناظراً لمارف أو سفيراً ممارجيتها ٠.‏ فقل لى 
بر بك ماذا أقول ف الذين باهجون بذكره المسكومة الإسلامية» 
م لا بعدون ها معداتها ولا بتذرعون ها بشىء من الوسائل 
قل لى بالله ماذا أقولفههم سوى أنهم لم يعرفوا حقيقة «الحسكومة 
. الإسلامية » و يدركوا مغزاها أصلا . 
ومن الناس من يةول بتأسيس دولة قومية للهسامين ولوغير 


مستئدة إلى قواعد الشر بعة الغراء » يقولون له ويدعون إليه 





0-2 ع“ اعبت 


ويغتنمون هذه الفسكرة فى الرلة الأولى » و يزعمون أنه إذا تم 
لم اسن دولة قومية يمكن تح ويلهاتدر با فيا بعد إلى دولة 
إسلامية . بوسائل التعيم والتر بية و بفضل الإصلاح اندلق 
والاجتاعى » ولسكن شهادات التارريخ والسياسة وعلوم العمران 


تل مثل هذه المزاعم وتمدّها من قبيل المستخيلات ؛ وإن نم 


مشروعهم كا بزحمون » فلا شك أنه يكون معدزة » فإن نظام 
المسكومة له أصلن ثابت فى الجياة الاجتراعية »كا قلت فى مفنتم 
هذا اللبحث » فلا يمكن أن يحدث انقلات ثانت فى نظامها 
بطر يق من الارق إلا إذا سبقه تبدّل فى الياة الاجتاعية . 
ولنصرب لاك مثلا اللايفة العادل الزاهن « عمر بن عبد الع نز » 
رحه الله فإنه تك وإن كان وراءه عدد غير قليل من التابعيخ 
' وأتباعهم - ماززق تحاحاً ىمرهته 6 لأن انليأة الأجتاغية ف عصره 
م تكن مستعدة بأجممها لما كان يريد من الإضّلاح © وهذا 
«الأمون ين شد 6 كيبو مأوك بن العباس ودُرّة تاجهم» أراد 
أن يحدث شيا “من التغيير: فى نظام :الليسكومة "أوضاعها الظاهرة 





0 


دون ميادثها وأصوها » ولسكن لم يتحقق له ما أراد » وكذلك 
الملكان ااعظمان من ماوك الحند المسامين «حمد تغلق» ( 727 ه إلى 
كولاه) «وعالمكير» ( ٠١54‏ ه - مرااه) على ما كانا 
عليه من الورع والتجرد عن المطامع والشهوات الدنيئة » ل يتمكنا 
من إحداث أى تنييزفى نظام الحسكومة . 

وقدكان هذا كله تى عدنراالكية ااطلقة حينا كان لهلك 
الم والنهى ؛ فليت شعرى كيف يكن أن تكون دولة قومية 
مؤسسة على طراز اللجهوربة » عونا لنا ومساعداً فىاستكال هذا 
الإصلاح الأسامى و إنجاز مممته 5 فإ نّالسلطة فى الحسكومات 
الجوو بة لاينالهاإلا من رضى عنه الهور ووضعوا ثقتهم فيه » فإن 
١‏ تكن العقلية الإسلامية والفسكرة الإسلامية تغلغلتا فى عروق 
الناحنين وامتزجةا بلدومهم ودمائهم » وإن ل تكن الأخلاق 
والشسايا الإسلامية الركية مبوى أفئدتهم ومقصد آمالم » وإن م 


يكونوامستعد ين للاستس لام وا خضوع لذلاك العدل الالكى النز يه وتلك 


البادى” الثابتة الراسخة التى هى قوام المسكومة الإسلامية وقطب 





رحاها ب إن نل يكن اوور متضفاً مده ألد :ايا » فلا مكن 0 
اق * صادق النزعة كا مل الإعانأن ل ا فىعالسهم 
النيابية والنشر بعية بأصوا انهم وار انانهم ٠‏ وإعثا ريال الشنافلة 
والتغاب مبذه الطريقة "كل من شد سحل الإاحضاء الرسمى له 
بالإسلام » وإن 0 اعرف من الإسلام إلا امه وشهدت نظر ناته 
وأعماله”" بالمروق عن الدين واللهل عبادثه.. ومع ذلك أنه إن 
انتقل زمام الأمر إلى أمثال هؤلاء الرجال » لا يكون موقفنا 
فى دائرة حكهم إلا مثل ما يكون تحت المسكومات التى لاندين 
بالإسلام » بل الاق أن موقفنا فى دائرة حكهم يكون أ كثر 
عند » وأسوا حال » لأن اللتكودة القومية الى اكذت للنسلا 
شارة من الإسلام خداغة » تكون أجرأ بكثير” "من المسكومات 
غير الإسلامية على القيام 2 وحه الانقلاب الإسلامى واضطهاد 
القاعين بد ء فالأهال الى اعائس لمانا تكودات عر 
الإسلامية بالميس مثلاٌ لاتتحرج ناك السكومات القومية من 
المعاقبة بالإعدام والنق عن تلك الأعمال نفسسها » 'وضغث على 


0 م 2 0 مصدق ذلك كله الال فى مهير ( الاحنة ) 





0 


1 انها وقر ادها لاس الرن اث هذا وذلك »لقيو را 
بزالون مع 


ااه ا حاهدين فى حياتهم عدون من الخهداء الصالمين بعد 
0 . ذاعاطأ»ك لالطأ » أن نظا ن أن مثل هذه السكومات 
القومية يمك ن أن تساعدنا فى مبءمنا وتؤازرنا فى إحداث الا نقلاب 
الإسلاتى و دم : 

فالمسألة أمامنا الآن أنة إذاكان لابد لنا فى مثل هذه 
ترات القومة ع امن لش وكفاح لتخيير سق الحياة 
الاحماعية وتشكيلها من جديد » وإذاكان غلينا أن نسعى وراء 
هذه الغابة ونواصل حهادنا فى هذه السبيل باذلين مهجنا وأرواحنا 
اط موثة دن المسكومة أو على الرغم من اضطهادها وصدها 
عن سبيل الله : إذا كان لابد من ذلك ف المستقبل » ما الذى 
عنءنا من انتهاج هذا المساك والجرى على هذه االخطة منذ اليوم » 
ومالنا نضيع الأوقات سدى فى انتظار اد سكومة القومية المرحوة 
المتسمة بالإسلام كذنا وزورا ؟ ولاذا اسه أحلافنا وى لعفا 
بإضاعة قوانا وصرف محهوداتنا فى سبيل إقامتها وتوطيد دعائعها 
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1 نعل عم الِقين أن تلك اللسكومة القومية ستكون عتبة 


اكثوداً فى سول غابتنا » نضلا عن أن تسكون مؤازرة لنا ومساعدة 
فى هبمتنا ؟ : 
الممرباجي امخصوص ارا ار رسا ميم : 
يحسن بى الآن أن آتى ببوان تاريخى يتضح به كيف يحدث 
تغيير جوهزى فى أساس المياة الاجتماعية وكيف يؤسس بنيانها 
من جديد لنشييد صرح الانقلاب الإسلامى وكذلك أعرض 
ع الهاج العملى المخصوص الذى يصعد بنا إلى المرتق الذى 
نطمح إليه بأبصار نافى هذا الكفام ٠‏ 
الإسلام فى الحقيقة هو عبارة عن اللمركة التى تر يد بناء 
صرح الإنسانية بأسره على حاكية الله الوا<د الأحد » وهذه 
المركة جارية على سنن واحد منذ أقدم عصور التاررخ ؛ 
وقادتها هم صذوة رجال الإنسانية الملقبون برسل الله » فإن أردنا 
القيام بذه المركة والعمل على تسييرها » فلايد لنا من:اتبا 


0 0 
هؤلاء القواد وقفو 1 ثارهم » لأنه ليس » ولا يككن أن يكون » 





ساسع دك 


لهذا النوع من المركة من برنامج على غير ذا » وحيها شرع 
بهذا الصدد فى تتبع معالم الأنبياء عايهم السلام » والبحث عن 
آثار حياتهم ». تعترض ١‏ سبولنا عذبة عظيمة > ذإن "كنت التار بخ 
١‏ نظ لنا عن تلك الرسل وعما قاموا به من عمل وما اتبعوه 
من خطة إلا نزراً قليلا لا بروى الغاول ولا يثنى العليل . 


نعم !قد ورد فى القرآن الكرجم ات »وجزة عن أعاهم 


وطرق' دعوتهم لكنبا لاتؤدى _الرض الطاوب » بحيث 
مكن أن كذ على أساسها مشروع للعمل جامع . وأما العهد 
الجديد من الشكتات القدس © فلا حرم أنه يشل دل أنزاك 
معرُوٌة إلى الديد امسيح - عليه السلام - ضعيفة الإسناد » 
يتضح متيداء عض ١‏ الوضو بح كينت رندار الطركة باللإنسلامية 
فق بداءة خرلهاء اوها ذه المسائل “الى تعض الما ف#أول 
نشأتها ؟ :ولسكنه ما قدّر لسيدنا المسيح عايه السلام أن يحتاز 
المراحل التى تمر نها المركة فى .أدوار نضوجها و باوغها عراق 
التكال » ومن 5 لا 1 ف م نسب إليه دن الأقوال عيناً لا" 





وم 
0ه 


امن نلك الرادل والأدوار ٠‏ فم ببق من. تلك الرسل إلا 
سيد نا ومولانا اارسول الننى الأمى تمد بن عبد الله صل الله عايه 
وشم 4 لحان امرك هى امرجم الوحيد لاجتلاء وجه اطتيقة 


فى هذا الشأن . 

ولا أقول ذلك عن هوى فى ذاته عليه السلام أوشغف 
بشخصيته سب » بل اق أن كل من ير يد القيام هذه المركة 
والاطلاع على ما تكتازه من الأدوار المنشعبة مضطر بطبيعة امال 
إلى الاستقاء من عين حياته الصافية . فإن ممداً ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه -- هو القائد الوحيد من بين قواد هذه المركة » 
الذى نحد فى حياته اطليلة تاريعتاً شاملا لهذه المركة من أول 
عهدها بالدعوة إلى تأسيس الدولة الاسلامية » وكذلاك ند فى 
1 سيرته الطيبة ها يقتبس منه و يستضاء به فى كل ما يعرض 
من المسائل والمشا كل بعد تأسيس الدولة ؛ من هيئته! ودستورها 
وسادتها الداخلية واخارجية ونظم تسيير شئون اللك ‏ تمد فى 


حياته الكرعة معلومات تفصيلية مستندة وافية عن سائر هذه 





1 


الأمور .وها أنا أء رض علي صورة إالية انها اج العمل اغتار 
فى هذه اطركة » مستقياً من ذلك المنهل الصا » را إل 


ذلاك المرجع الوحيد »و بالله التوفيق . 


فالذى يعرفه القادمى والداتى أن العام لان باكر 


حانية وعرانيةاوا اقتصادية وسياسية تقتذى طبيباً نظاسيا. يعاجها 
ركلف 10 الاضاك تحينا عت النئ صلى الله عليه وسلم 
داعياً إلى اله ؛ فهناك تسلط روما وفارسن » وهنالاك تنافس 
وامتيازات بين تاف طبقنات البشر واستغلال اقتصادى 
عدوت ) وفوف كل ذلك الأخلاق الذميمة الفاشية فى سائر أقطار 
العام . وكذلك بلاد العرب نفسها لم تكن آمنة مطمئنة » وقهها 
مافيها من معضلات تحتاج فى حلها إلى زعيم بارع حادق ابأدواء 
الأم ؛ فإن القوم كان قد عمهم الجهل وغشههم الاتحطاط الخلى 
والفقر والفوضى وما ينتج عنها من الغارات والاروب.الأهلية » 
واابلران الساحلية العر بية إلى بلاد المن ومقاطعة العراق الخصيبة 
كاها كانت خاضعة للفرس وحكومتهم » وف الثمال تسرب 





يفخ الت 


الذر ذ الرومى إلى ثغور المجاز نفسها أو كاد » ونإن يبحب 
- تخاغل المود الماليين فى أعاق المحاز وانخاذم فمها 


لأنقهم و مزيعة حَيِيث كانوا رن الربا وبوقءون 


العرب فى حبائلهم وينشبون أظذارم -1 ظفار الربا الفا.ش -س 
فى لوهم وأبدانهم ٠..و‏ بإزاء شاطتما الغربى كان ,ترفرف اواء 
ا المبشة النصسرانية » وهى.التى تولت كبر الغارة على مكة 
منذ قلسيل من السئين . وكذلك كان بأرض. تمان » بين 
الحجاز والون مر ى للنصارى » متصلة بالميشة بشتى 
العلاقات النيادية والاقتصادية كان تهذا كله ولسكن القائد 
الذى اصطفاه الله دن بين عباده لهداية الببشر » لليتءرض فى أول 
أدره لإحذى تلك المسائل المفصلة: العديدة المنشعية ». بل قام 
في الثامن يدعوم وريب مب عل« صوته أن يعبدوا ان وده 
ويحتنبوا الطاغوت.. 

وملككان ذاث كذلك لأن هاتيك المسائل لم تكن فى شىء 
من الطورة أو تكن مما بيمستدق الاهتام. به فى .نظر القائد » 





ريه 
بل 'الاق أنه تعرض لكل واحدة من تلك المسائل. وأوجد لها 
حلا ميسوراً فيا بعد كا يعرف كل من له أدتى إلام بالتار يج » 
لكنه فى أول أء ره حمس ج#يع يهوداته قى .بث هذه الدعوة. » 
صارقا وجهه عما عدّاها ؟؛ وذلتك أن كل نوع م من أنواع الفساد 
الاجتتاعى واعِلق الذى يحدث فى الجتهم الإنسانى إما ينعا 
حسب مابراه الإسلام - عن علة أسادية واحدة » وفى أن عل 
اللإنسان (قئله شتات بأغر ره غير مسئول أما أناء عدت : و ابلففلة 
أخرى أن يتخذ ل اك 
يخضم له و يناد لأمره ؛ سواء كان ذلك الادر من البشر أو من 
غيره . ومادام هذا الفساد يسرى فى عروق المياة الاجتاعية » 


فلا يمكن أن ينحح أى مشروع للإضلاح الظاهرى فى اقتلاج 


جرائم الشمرور الفردية أو الاجتاعية » فإن سدذت ثامة ظهورت 


يحانها ثامات أ خرى فلا سبيل إلى الشروع فى ههمة الاإصلاج 
الحقبق إلا ع 5 كد العقول 4 ن هوى الالال بتفسغها 
وثمهوة الأنانية الكاذ ذة وبع الإإنسان 0 8 أ 





عات 


« هذا التكون الذى تعش فيه ونتنفس لا يجرى 0 
من غير سلطان فاهر ؛ بل اق أن له ملكا هو الاك تضرف 


ف شدونه ٠‏ ومااسا أكينة كاه إل أن كح نها أو تعترف مها » 


ءِ ظُ 


وكذلك لا تقدر أن تقضى عايها ولا تمان من الكروج عن 
حدود ملسكوته . فا تبسك بالاستقلال بإزاء هذه اللقائق 
الثابتة إلا ظن خاطى* وغلطة حمقاء » غائد ضررها عليك » 
لامنى شرها إلا أنت ٠‏ فالعقل والشعور بالمقيقة الواقعية بقتضيان 
أن تفاط رانك أناء: , حلت قدرته وتعالى شأنه » وتسكون 
له عيداً قانيا 0 لأوائرم 26 

وكذلك رن أن رض على الإلسان _وجهة أخرى دن 
تلك الحقيقة الناصعة « بانه ماءن حا ولا ولى ولا مليك 
مقتدر لهذا السكون إلا ذلاث الاله الو 1 الفرد الصمد » وهو 
الحاك القاهر الذى لا معقب لسكه ولا شسريك له فى الملكا» 
ولا ينفذ فى السموات والأرض إلا أمره ٠‏ فا سكن الاعيدا ل 


ولا ار إلا ار ولا السحد 1 دن دوئة ) فإنه لبس هناك 





لطت أ الت 

صاحب حلالة » فالخلالة كلها خ”صة بذاته 2 حل وعلا 2 
فاك من صاب قداسة » فالقداسة بأسسرها مركزة فيه» 
أسماؤه ؛ ولس م هناك من صاحب سمو » فالسمو لاستحقه 
أحد من دونه تماك كأنه ؛ وليس هناك من صاحب سيادة » 
فالسيادة بأجمعها ممتاسة ون 5 عرفه » حات قدرته وعظ شه شأنهء 

1 3 دن دونه » فالقانون فانونه » ولا يليق النشريع إلا 
شأنه ولاستحقه إلا هو ؛ ولا ملك ولا زازق ولا ولى إلا هو؛ 
3 من دونه من إسمع دعاء الناس و ستحيب 6 ٠‏ ولس 
مفاتييح الكيرياء والجروت إلا بيده » ولا ا ولا يعو 
فى هذه ه الدنيا » فكل من فى السموات والأرض عباد أمتالكم 
وارب هو لله وحده ٠‏ فا فط كن نوع من افلم الره 


والطاعة ة والخضوع ا من دونه » 0 0 ا » قانع 0 


رار 6 . 

فهذا أصل كل إصلاح عل وذ الأساس 
قوم وبؤسس من حديك نيان ن السيرة الفردية والنظا م الاجتاعى 
اكه لطر از خاص » وذلك 2 1 جميع ماحدث هن المشاكل 





.ريه د 


ف اجتمع الشرى منت اق البشر آذم إلى بومنا هذا , 
و بذك بنك كن 0-1-6 من ٠‏ المعضلات ف امسن بل إلى و 
القيامة » وذلاك بأساوب فل مك سيك ل 


قام سيدنا ومولانا الرسول التتى الأى تمد بن عبد الله 


صل الله عليه وسلم بدعوة هذا الإضلاح الأساسى من غير ةدو 
شابق ومن غير أن يق بأعمال تمهيدية للشروع فى هذا المقصد 
الأنمى ».بل دعا القاس إلى ذلاك مباششرة » ول يؤثر أن ساك مارقًا 
ملتوبة للوصول إلى الغابة المنشودة .ن هذه الدعوة: بأن: يأتن 
بأدىء ذى بدء بشىء من الإصلاح السيامى والاجماغى إستمهوى 
به النفوس ويسحر الألباب حتى يدل بذلك شيئاً هن الذوة 
الجاكة » فيتدرج منهاء مستخدما إياهاء إلى الغاية الشودة 
التى أراد أن يدعو الناس إلمها . لا لم يكن هذا ولاذاك » 
والذى نشاهده أن عيداً من عباد الله قام فى بطحاء مكة وصاح 
فى أعلها بأعيل صوته أن لا إله إلا الله ست إل 0ه 
دون اذلك. طرفة عين ». ولم يكن ذلك كسب عن جرأة 





ل 4ه سا 


ونخدس فى الدعوة نأ الأننيا 3 ممأ 2 إعا د احقيق 
لاحركةالا سالا د وا لمبوض مه 2 لأناانفوذ وا ال الى ع 

وسائل ىق لا اهن ولا : تثنى من جوع فى هذا الأمر 

وااذين يعاونونك عن أن.س غير هذا الأساس. - لاإله إلاالله 
ل كنك أن نحد مهم عون بشد.عضدك ويؤاززك فى ههمة 
التشكيل الجديد المببى على هذا الأساس » فلا يتفعك فى هذا 
العمل إلا الذين ما دنمهم إليك إلا كلة د لالله إلا الله »» 
الذن يدون هن أنفسهم ميلا واذاباً إلى هذه الكامة وحدها » 
٠‏ والذين: اتخذوها أساسا للياتمهم وما أحابوا دعوتك ولا مرضوا 
الكفاح مك إلا على هذا الأساس .. فالطراز المخصوص .من 
المذة والأناة والتدير » الذى لا مندوحة عنه فى القيام 


إدعرة الاساديية وتنظيي شئونها ».يقتضى أن يكون : الشروع 
ف كيل باللّعوة. إلى هذا. التوحيد اْخالصٌ من غير .هيد 


اسار 


فنظر به التوحيد هذه لست بغقيدة وئنية فسن "6 تفلم 





ل مخ كه 


٠ 1‏ بل إعا تقضى هذه النظرية على نظام الحيياة 
الاجتماعية المببى على أسس استقلال 'الإنسان بأمره أو حاكية 


11 : 5 . 
غير الله والوهيتة 2 وتنقلم مه هدن الشحرة الملعونة من <دورها 


وينهدم هذا البنيان من أساسه ؛ ويقوم و ينمض بنيان جديد على 
اتن ار عر هذ الأساير 7 
وهؤلاء المؤذثون اليوم يود ون من ما ذنهم مس رات ىكل 
ىم وليلة وينادون بأعلى أصؤاتهم : «أعين أن لا إلإلا الله » » 
أنت ترى أن الناس على اختلا ف أجناسهم وطبقاتهم يسمعونهذا 
النناء ولا تين مضاجعهم لسماعه » وذلك أن الداعى لايعرف : 
إلام يدعو الناس ؟ ولا الناس يتفطنون إلى ما تضمه الكلمة بين 
جتبيها من دعوة سامية وغاية جليلة » ولسكن إذا عامت الدنيا 
مايشتمل عليه هذا النداء منغابة بعيدة المدى »و أنالمنادى ينادى 
عزم وإصرار» لانقابت الأرض غير الأرض ولتتكرت الوحوه . 
وما يدر بك اكت تستقبل الدنيا - الدنيا التى رضءت بلبان 


الجاهلية وترعرعت فى «بدها - هذا النداء » وهى تعرف أن 





5 
المنادى يقول أن لاملك لى إلاالّه » ولا عاك إلا الله » ولاأخضع 
الشكرية ؛ ولا أعترف بدستور» ولا أنقاد لقانون » ولا سلطان 
عل لحسكة من الغا ؟ الدنيوية ٠‏ ولا أطيع أ 6 
ولا أتقيد بشئء .من العادات والتقاليد الجاهلية المتوارثة » ولا أسر 
شيئا من : الامعيازات انخاصة » ولا أدين لسيادة أو قداسة » 
ولا أستخرى اسلطة من الناطات المشكيرة فى الأرض ٠»‏ المتمردة 
على الحق » وإنما أنا مؤدن بالل » مسا له »كافر بالطواغيت 


والآلحة الكاذبة من دونه . ذا ندر يك » هر ل السمع الدنيا وأهلها 
هذا النداء فتسكت عليه ؟لاءلاء والله » إنها تنقلب عليك 


عدوا :وتنتكر وجوه أهلها لاك ويعلنون الارب عليك بمجراد 
ماع هذه السكلمة » سواء عليك أردت ااقتال أم ل ترد» فإنهم 
تحار ونكلاعالة و يترقبور ن للكٌبالمرصاد » وما إن إسمءوا المؤذن 
بودن والمنادى ينادى بهذا النداء الحقيقىق » إلا وترى ار 
ننذلت غير الأرض والسماوات > وتمد الئاس حولك كأمم 


نحوكلوا عقارب وتعابين أن ) تلرغك 2 ا وانقليوا رك 





ضارية:تبتنى أن تنشب الها فى بدنك وتفترسك انتران) . 
وشكذا كانت الخال جينا قام الننى" صل الله عليه ول 
و ( 
يدعو الناس إلى هنذه الكلمة » فإن النادى - صاوات الله 


وسلامه عليه كان على عل بما يدعو إليه » وكذلاك الذين 


باذتهم كلته م يخف علمهم ماترى إليه هذه الكلمة م نهد ف » 
6ك 0 2 اط ودر ك ها عنى أن انصربه من ضر 
فى ثىء من مصالكه هن حراء انتشار هذه الدعوة » وثب وثبة 
وشعر أذياله لإخفات هذا الصوت امبارك وإطفاء هذا النور 
الإلمى ؛ أحس” السدنة والسكينة فى هذا الصوت بخطراً على 
مندانتهم وكيانتهم:» ورأى رؤساء المشائر أن هذا النداء سيأ 
بنهان : رئاستهم من . القواعد » وأدرك الرأمماليون والمتيجحون 
بأنتابهم وسلالتهم. أن هذا التبرف الذى استبدوا يمن دون 
عامة الناس صائر إلى الانقراض لاخالة » وكذلك دواة القومية 
والذين وروا التقاليد عن ابام واتبعوها وعكفوا عابها كأنى 


اراك 5 ارا باط ر الداهم على تلاك «الدادات العز بقة, 





لهم د 


غ4 


وحن كن من عاد هاتيك الأصنام احتلفة 
الأاوان أنْ صتمه أصبخح على شنا جرف هار » وأن الطواغيت 
لق يعبدوما من دون الله ححكوم عليًا بالانقراض والفناء ؛ 
فوقفوا فى وحه الدعوة متحدين متساندين » عاقدين العزم على 
قعها و إلقاء العرائين ف سبياها » وذلك بعد ما كانًا يتناسرون 
5 ينهم ويتقاتلون متك" من لعيل ,' 

فق مثل هذا الحال ١‏ سمحت للدعوة إلا من كانت فطرته 
تقد قرول اق وإدذراك احثيئة » ومن كان طون 
عل الديانة والصضدق ميث لا يبالى بعد ماعرف اق وذاق 
ا وله أن بقتم الشدائد ونركب الأهوال ولا يحفل فى سبيله 
0 يقع على اوت أم يقم لوت عليه : ول شك أن الدعوة 
كانت مخاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال » فالذين استحاوا لله 


وارساوله بادىء ذى بدء ماكانوا يتحاوزون عدد الأنامل “/ 5 


جءل عددهم بزداد » يأتون إلى الننى صلى اله عليه وس فزادق 


0 0 
وجماعات 2 حتى حعلت الدعوة تثمو صعدآ 1 بدات المقاومة يك 





له 


كل يوم ؛ فنهم من طرد .من مله وأبعد عن مكاسم ددا 
ومهم من أخرج من داره 2( ومعهم من فارقه أصدقازه ومعارقه 
وأ قر باؤه الأدثون 2 ومنهم دن صرب ا مر 6 و-حس ف 
السحدن وسحب على رمال ال بطحاء ف الظهيرة 3 وموم دن رن 


بالحجارة وقو بل بالسب 0 تم عل عرأى من الناس ومسمع » 


ومنهم من فقئت عينه وشج أنه ؛ ومنهم من أغرى بالشووات 
ن النساء والاموال والسيادة والإمارة و أطمع فيا إطاعا . 


لقد كان هذا كله و يكن عنه منذوحة » لأن الإركة 
اللإسلامية ما كانت لتقوى وتزداد وا وازدهاراً إلا بالصير على 
هذا البلاء وتلك المكاره » وقد كان من 


الاضطهادات وثراتها الأول أنه ما كان ليتحرأ عل تلبية هذه 
0 6 1 


حسحات ثلا 


الدعوة والاستحابة للها من ضعفت عز ته وساءت أخلاقه وطباعه 
ف استجاب لما إلا من كانوا خيرة السلالة البشرية وغرة 
الإنسانية » وكانت الدعوة حينذاك جد مفتقرة إلى أمثال أوائغنك 
الرجال التحباء » واللق أنه لم يكن من سبيل لمي الصا 





م د 


من غير الصاح وا نثقاء الصاطحين من بين الم الغقير من الئاس 
إلا نان بضطر كل من يلى الدعوة إلى 00 يحتاز تلك العقبة 


الشديدة » عقية 0 م القاسئ الخائر ١‏ 


وزد على ذللك أن الذين آمنوا باللّه و برسوله ل يقاسوا تلك 
الشدائد وما صبروا على تلك المكاره لأغراضهم الذاتية أولمنافمهم 


العاثاية أو مظاعهم الثومية . ففى سبيل الله ابتاوا بأنواع من 
الأذى من الضرب والجوع » وفى سبيل الحق بذلوا. مهجهم 
وأرواحهم » وفى تلك السبول المباركة أصبحوا كغرض تعاوده 

رداة الندوء واطوار من كل انب ١‏ فلكانت الانية أن ازدادوا 
إمانا على إعانهم وتسكونت فمهم تلك العقاية الإسلامية الصحيحة 
التي كانت الماحة إلمها ماسة » وكذلك تطبعوا بالأخلاق 
الإسلامية الركية » وما زالوا تزدادون حباً لله وصلانة فى الدين 
١‏ الشادصضا ف التمكير والعيل ) ونيمكت أرواحهم بالفسكرة 
الإسلامية وامتزجت بلحومهم ودمائهم » كن ككرن لك 
العقاية الاسلامية الخالصة أمراًطبعي) في« مدرسة الفتن والشدائد » 





ا 
هذه ٠‏ فإنالردل. إذا بدأ يحل ٠‏ واضعا نضب تعينيه معاءا 
جليلا يقاسى فى: سبيله أنو اعا: من الشدائد. من الضرب والكبس 
والموع والتشير بد والنى ». و#ثاز فى هذا المكفاح تراعله 
العديدة وعتباته الشديدة المتشعبة. -- إذا قام بكل ذلك استشعرت 
نفسه ذلاك المطامعم الأسمى نتيجة تلاك التجارب الذاتية واصطبغت 
حاتهةكاها لصيفثة 6 وكأق به تتحدول شخصيتةكاها إن ذلك 
المطمح وتفرغ فى قالبه إفراغاً . ولأجل تنشتهم على هذه السجية 
فرضت علبهم الصلوات امس » حتى نظل أنظارم مرتكزة على 
منطمتدها الأسمى » وتبق عزاعهم معقوذة على الغابة المنشودة » 
وتقو ى عقيدهم بتحدبد.عهد الولاء والطاعة من بيده ماكو تَ 


السموات والأرض؛ وبزداد ذكرحاكية الله المن بز الذى أساموا 


0 .و ٠١‏ 
له وجوههم .. فرضت عابهم ليزدادوا ثقة و إعاناً بأن الله الذى 


عاهدوه على امتثال أو ابره فى هذه المياة الدنيا إنما هو عام 
الغيب والشهادة » وأنه مالك بوم الدين » وأنه هو القاهر فوق 


غباده» فتطمكن ةلو مهم بطاعته ولاتمر بباخاطرةمن طاعة غيرالل أيداً . 





ف ا 


فالذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام وآمنوا بكامة الله كانوا 


تان على هذا الطراز» و من جان بآنخركانت هذه التر بية الفذة 
المبشكرة أ كر مساعد فى انتشار الدعرة وطلورر كاتا ؛نإنالناس 
كانوا يشاهدون يأم فينم ا من أنفسهم لعزن 
وَيَؤْدْون بالضرب والحبس و ر<ون هن دياره فاا يتضعضعون 
ولا تنزلزل أقدامهم ؛ فإرجع أوائك إلى أنفسهم يتساءلون : لمهذا 
التعذيب ؟ وعلام هذا التضيرق والاضطهاد ؟ وإذا استيئنت 
أنفسهم أن مثل هذا البلاء لم يأنهم فى سبيل الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وأنهم ما رفتنون 
مثل هذه الفتنة قضاءاً لآربهم الذاثية ؛ و إتما يذوقونهايذوقون 

ن العذاب لكلمة حق#لى لهم صدقهاء واتكشنت لهم اباتهاء .. 
- إذا استيقدت أنفسهم كل ذلك تطئعت إلى استطلاع ذلك 
الشىء الذى يوأذى القوم ف 7 عله و ل هذه الدْدائد 
الهائلة » وإذا قيل لهم إن ذلك الثىء ليس: إلا كلة واجدة 
فى « لا إله إلا الله » - كلة أحدثت فيهم مثل هذا لهرت 
الصالح وهى التى لأجلها فارقوا نعم الما وى الى عدرل 





5٠‏ كع 
فى سديلها بالاانفس.والاموال. والأولاد ربكل ما ى هذه اللياة 
الدنيا من مُتع وملذات . إذا عرفوا ذلك انجلت العايات عن 
قلوبهم » وانقشعكل مايغشى أفئدتهم من سحب الجهل انقشاعا ‏ 
فيقع ذلك المق من قلوبهم موقع الغيث هن التربة الصالطلة » 


ومن م ترى انه 5 كر مهم عن دعوة المق إلا من أعمته 


نعرة السيادة الجاهلية وتَعظمُها بالأباء » أو العهافت على مطامع 


دنا وشبوانها ؛ وألدل الناس يتهافتون على الدين اق و بنحذ.ون 


إلى الدعوة اتجذابا ؟ فتهم من اتجذب إليهابمجرد سماعهاء ومنهم 
من سعى سعيه يقاومها ويدفعها عن نفسه حيئاً من الزن م 
خضع خلال المق » حتى أنه لم يبق فى الجاهلية إلا من 
خُرم الأمانة وتزاهة الرأى ٠‏ وفى خلال تلك المدة مُثلت الدعوة 

ومبادؤها وما تدعو إليه من إصلاح شامل ونظام للحياة جامم ‏ 
مله صاحبما والقالم بأمرها صلوات الله عليه وسلامه بحمياته 
الشخصية أجمل تمثيل » حتى أنه كان إنتراءى للناظر روح الإ-لام 
الحقيق فى كل ما بصدر عنه صلى الله عليه وسل من قول 





اك 
أو نمل أو عمل ؛ وأمكنهم أن بروا الإسلام ل اد 
أخلاقه الزكية وحياته الطيبة الطاهرة . وهذا موضوع جليل 
يحتاج إلى شىء من الشمرح والتفصول » ولكن ضيق نطاق القام 
سمح بذلك » إلا أنتى مفض اليم بأمور عديدة مهمة منه » 
متوخيًا الإحاز حسب ها أستطيم . 

كت ره شد ةلات شر را رف أ عنا من راغ 
الناس فى الحجاز وأ كثرم ثرا » وكان النى صلى الله عليه وسلم 
تّدر علها » وذلك قبل انبثاق كر النبوكة . ولسكنه لما اصطفاه 


الله لارسالة وبدأ بدعو الناس إلى كلة الإق » أ<ذت تجارته فى 


الكساد» ول يكن بد من ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وم قد 


تفرك لأداء مهمة التسالة واتقطم لادّعوة انقطاعا » وانقلبت العرب 
كلها عدرًا له ولدعوته . وأما ما ادّخره هو وصاحبته البارة 
الكرعة من أموال التحارة » ذقد جادا به فى سبيل الدّعوة 
لا كله فى سنين عديدة عن سيذاء وطيب نفس » حتى إنه 


ل دالت لاك عليه وسل لما ذهب إلى الطائف 





اع كان را ل ل لان سل 
ساحتى ولا عارك بركيها فى طريقه إلمها » وهو هو 
اذى كن امسن من عن تحار الحجاز وأ كترم مالا 
وجاهاً . 

جاءه ناس من قر يش فقالوا : « إن كنت تر يد بماجئت به 
من هذا الك مال جمعنا لك من أموالنا حى 0 ا 
كت إنغها تريد به شرف سوادالك علينا حتى لا نقطع 
را دونك 2 اك كك ريد به 5 مسكناك عليئا 2 وإن 
كنت دده ررك أحمل أسالنا » . عرضوا عايه ذلك ) 
ولسكن الذى اصطفاه الله لإنقاذ البشر من براثن الكفر والهل 
والبؤس والثقاء » وليضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت 


عليهم 2 رض عن دعوثه بديلاً ؛ وركى بنصيبه من قومه أن 


ابل بالتب والشتم 0 بأنواع الشدائد والآلام » فأجامهم 


قاثلا : « مالى وما تقولون » ماجئثت ما جتقم به أطلب أموال 
ولا الشرف في ولا الك عليك » ولسكن الله ب«ثنى إليك رسولا 





اك 
وأنزل كل كتابا وأعرنى أن أ كون كم ما فبافت 
ات ونصحت لك » فإن سن دى ما شك اه فور 
وال لاه ا اس 
حتى 4 الله بينى و بس 6 . 
مر” الملا من قر يش برسول الله صلى الله عليه. وس » وعنده 
عدت وانادك وعمار وغيرم م ن ضعفاء المسامين » فقالوا با شخمد : 
« أرضيت ممؤلاء من قومك ا ٠‏ الذي مَنَ الله علهيم من 
يننا ؟ أحن نصير تبعا لمؤلاء ؟ اطردهم ؛ فلعلاك إن طردتهم أن 
ننبءك » . ولسكن الذى خصه الله من بين رسله برسالة الإأسانية 
السكاملة والفيام ل اه 
الضعفاء والمساكين من اسه لأجل هؤلاء الأشراف المتبحجين 
بسيادتهم ؛ الشائخين بألوفهم ' 
م يحفل النبى صل الله عليه وسل فى سبيل الدعوة ونشر كلما 
بشىء من مصا بلاده أو قومه أو عشيرته أو أم نرته . 1 يتم 


منها فى قليل ولا كثير » وهذا هو الذى حمل الناس يستيقنون 





ا 
أنه صلى الله عليه وسل نما قام لسعادة الجتمم البشرى قاطبة » 
وهذا الذىجذب إلى دعوته أناساً من كل جنس وم نكل أمة . 
فإنه لو عناه 00 أسرته وارتفاع شأن بنى هاشم 1 
ل كن من امور آن قبل عل دعوتة حور بقانم ” من العرب » 
ولوكان هن همه أن يحمى قر يشا من غيرم ويذود ء ن سيادتهم 
السياسية لما أمكن أن اي دعوته قبائلالعرب منغيرقر يش » 
ولوكان من عبمته إعلاء كلة العرب ورفع منار القومية العربية 
لكان 5 0 أن تأوى إلى كته وندوى تحت وال 
بلال من المبشة وصهبيب من ال"وم » وسامان من الفرس 

فيا لا مرية فيه أن الذى جذب الناس جميعاً إلى هذه الدعوة » 
أعلام وأدنام 2 أسودم وأحهرم إعا كان حبه الخالض إامها 
0 0 التام من كل نوع من أنواع الأغراض الذانية والعائلية 
أو القومية والوطنية . 


ولا أن أذن الله لنبيه » صلى الله عليه وس » فى المجرة من 


فك الشكردة فواض جميع الودائم التى أودعه إياها أعداؤه من 





لامك 


قريه إل عل أنن عمه أبى طالب موصي إياه بردها إلى كل 
واحد مهم . فالذى لا مهمه إلا حطام هذه الدنيا الدنيئة ستبد 
فى مثل هذه الظرو ف بكل ما تصل إليه يده و بعده مغاكم حاوة ؛ 
ولكن العبد القانت لله جعل من همه أن يؤدى الأمانات إلى 


أهاها من +صومه الذي نكانوا بتر 7 ن نه الدوائرو يتحينون منه 
الفرص ؛ وذلك حيئها كانوا أجمدوا أمرهم على قتله واللكيد نه . 
وهذا هو الاق العظي, , الذىكان له اردق انرس الارضة رركا 
كان أدهشهم لال منغاره وعفلم شأنه .: ومن أحل ذلك يظهر 
لى أنهم حينها برزوا لققاله » صلى ال عليه وسل » بعد عامين من 
ذلك وناهضوا صفوف المسامين وحها لوجه فى وقعة بدر» لم 
يكونوا مطمئنين إلى ما خردوا له من الققال ؟ .بل الذى أراه 
وأجزم به أن ضمائرم ر بماكانت تؤمهم على ما جاءوا له وتقول 
5" م : ما بالك ؟ من تثاتلون ؟ أتقاتاون رحلا لا ينسى حقوق 
البشر حت ولافى الساعة التى بريد فبها اناروج من بين قوم 


كانوا واقفين له بالمرصاد منت بن الفرصة للفتك به » . ولعمرى 





6 ا 


1 


أنهم » وإن قاوموه بأبدههم وحار نوه بأسلحتهم تعنقاً وعناداً لايد 
كر فى را فى ضائرمم وحررة فى نفوسهم على 
قرأو عليه من .قثال الأمين المأمون المشهود له بالصدق 
والعفاف وطهارة الأخلاق . وأى تحب ؛ إذا كان ذلات عاماد 
من العوامل الخاقية التى سيت هزيعة الكفار بوم بدر . 

و بعد كفاح عنيف وجهاد متواصل استمر ثلاثة عشر عام 
قد آنْ للاسلام أن يؤسس دولة صغيرة فى المدينة » على منوترها 
ا وسلام ؛ وذلك حيها تيأ له زهاء ثلاثمائة رجل من 
أححاب النى صل الله عليه وس » الذين قد ربب ى كل واحد منهم 
2 بحيث يستطيع أن نوع عا يراض يدون 
الأعمال ؛ قيام المسلم الصادق بواجباته » وكان هؤلاء الرجال من 
أصحاب النى » صل الله عليه وسلم » مستعدين إذ ذاك للاضطلاع 


أعاء دولة إسلامية وإدارة شئونها . فأقيمت الدولة ومس 


بنيانها . وعاش بعد ذلك النى صل الله عليه وس . غشر سنين 


يقوم بشئون الدولة وبشرف على إدارتها بنفسه . فى هذه المدة 





0 


الوجيزة دراب أحعابه تدر يبا على تنظيم دوار اللككومة زإكارة 


كل فرغ من فروعها على المنهاج الاسام ى اللستقيم وف اذك 
هذه الدة نضج التفكير الإسلامى وانتقل من دور الفتكرة 
المحضة إلى نظام لامدنية ششامل » قد تبين فيه للناس كل ناحية. من 
أغلم الإسلام الإداربة والتعليمية والتضائية والاقتصادية وامالية 
والاجماعية » وتحل للملا كل جانبمن سياسةهاالدولية وخطتمافى 
الس وار ب ؛ وواضعت المبادى» والقوانين لكل ذ ف من فروع 
المياة » وأجر بت تلك المبادىء على الحياة العملية مدت فبها ؛ 
وعد العاملون للحرى على هذا المنباج وا لعول بهذا الطراز الخلص 
بالتعليم والثر بية والتتحازب العملية . فثل هؤلاء « اله ّ 
الإإسلامى ) تمثيلا ولت بفضله تلاك الدولة المدنية الصغيرة فى 
مان سئين إلى دولة عظيمة بسطت حناح رحمتها على بلاد العرب 
كلها . فكلا رأى الناس الاوسلام متمثلاً فى حياتهم » متحلياً 
عراة أعماللم م اليومية وشاهدوا نتايحه فى صورة 0 ماعوسة » 


استيقنت 0 0 الإنسانية إعا هى الى يروما » اك لارحاء 





للسعادة البشرية إلا فى كنفه ولا مول للانسانية المعذبة إلا فى 
ظله . وهناك ترى أنه قد صداق بالدعوة ودان مها ع لذبن 
وقفوا فى وجهها وحار نوها أعواما ما والاً وعارضوها بكل وسائلهم 
من بالله خالد بن الوليد. وتمرو بن العاص وعكرمة بن أبى فى جيل 
ودخل فى دين لَه ا سفيان بن ح<رب » وخضم لعظمة الدعوة 
وحلالها 5 » قاد تل حمزة بن عبد المطاب » ع النى صلى اه 
عليه وسل و وأخيه فى الرضاعة ؛ وكذلك استسات لآ ر الله زوج 
أبى سفيان 2 ١‏ كلة ال كاد » فاطمة بنت ع0 0 واضطرت 
إلى الانقياد واللإذعان لمن لم يكن أحد أبغض إلى قلمها منه . 
وما يؤسف له أن الؤرين قد أغادوا وأبدأوا فى ذ كر 
الغزوات حرت جعل الناس بزعون كَّ هذا الانقلاب العظم 
فى بلاد العرب إتما حدث بالخروب والمعارك الدامية ؛ ولكن 


اق الذى لا مراء فيه أن المروب التى حمي. وطيسهها فى بلاد 


)١(‏ فىاك: ب السيرة أن هنداً بقرت بطن سيد القنهداء 7 رفى الله 
عنه وجذبت ببن اك وجعات تلوكها أ نانها فلا تستط لبع أن تسيغهها 





ا ا 


العرت بين دعاة الحق وخصومه لم يمتد للهيمها إلا يضم ستين » 
وَأن العارك الى ل ر الإسلام أمة باسلة من أحلاس 
المرو بكالعرب » ل يقال فيها إلا ألف و بضع مالة رجل منكلا 
الاين دك كناك عم لد »لما وسعك 
إلا الاحتراف بأن هذا الانقلاب ما أريق فيه الدم إلا تحلة لأقسم 


جدير ا انقلاي ساديا 3 ١‏ يتغير ذا الانقلاب طراز 
إدارة البلاد سب ؛ بل القيقة أنه قد تبدلت بهذا الانقلاب 
العثليات » ووجهات الأنظار » ومناهج التفسكير» وتغيرت طرق 
المعيشة و الأخلاق والمادات تغيرا تام ؛ و بالجلة قد انقابت الأرض 
أرض العرب » ظهراً لبطن وتكوات الأمة بأسرها محولا تامأ : 
فالذين كانوا | يأنون الفاحشة من رجاهم أصحو ١‏ حماة لأعراض 
النساء ؟ والذ بن كانوا يعاقر ون ابر عادوا دعاة لإلغاء المعسكرات 
واستئصال شأفتها ؛ والذينكان دينهم التلصص وقطم الطرريق 
قد بلغوا من الورع والعفاف مباعا حءاوا يتحرجون 000 
أصدقائهم حذراً أن يكون من قب لأ كل المال بالباطل ٠‏ | 





6 
أنزل .الله فى كتا ابه ما جعاهم يطمئنون إلى ألا جناح علههم فها 
طعمواأ كلوا فى مثل تلك الظروف ؛ والذي نكان من شيمتهم 
شن الغارات والاعتداء على حقوق الناس قد صعدوا أععل معارج 
الزهد وال ؛حتىق أنه لما فتحوا عاصمة بلاد الفرس وَجَّد جندئى 


من عامة جنودهم التتاج اللكسروى الذئن يناهز كنه ملايين 


الدنائير أسبر” به إلى 'أمير اليش فى الايل الظل نيا إياه تحت 


اكنائة المرقم ؛ عسى أن أن ل براه ا فيكون له حسن الأحدوثة 
هذا الحدث الجليل وبشوب صدقه وإخلاصه #ىء من شوائ 
الرياء ؛ والذين ما كانوا يقيمون وزناً لانفس البشر بة و يسفكون 
الدماء فى غير طائل ويثدون بنانهم وفاذات أ كيادم بأيديهم 
قل بلغوا من شعورهم بحرمة النفس أن أصبوا لابقدروزت أن 
بنظاروا إلى طائر صغير براق دمه من غير شفقة ولا رحمة ؟ والذين 
ما كانوا من قبل" من الأمانة والعدل فى ثىء » قد أصبحوا بررة 
بضرب الئل بأماتتهم وتعففهم » حتى أنه لا ذهب لجباية الطراج 


عاملهم إلى بهود خيبر بعدما انقادت لأعر الإسلام وخضعت له 





0 
وقلمواله ميلقا كبيراً من المال ليخفف عنهم بعض ما علههم 
من خراج المتكومة » أى أن يقبل الرشوة ورفضها رفضا بانا 
ا ما أله أرضهم فى ذلك العام شطر ين وخيّرهم 
أن يأخذوا أعا شاءوا . ولا رأت العبود من العامل هذه المعاملة 
الغريبة أذ العحب منهم مأخذاً عظيا واستوات عليهم الدهشة 
حتى صاحوا قائلين ( ما قامت السموات والأرض إلا بمثل هذا 
العدل والقسط ) ونبغ فيهم ولاة” وأعراء ما كانوا يسكنون فى 
قصور المسكومة » بل يعيشون بين الرعية فى مثل بيوتهم » 
وكانوا يمون فى الأسواق على أرجلهم » ولم يكن لم حرس على 
أوابهم » حتى أنهكان ميسوراً لتكل فرد من أفراد الشمب أن 


بزورم فى أية ساعة من ساعات الليل والنهار ؛ ونبغ فيهم من 


3 
القضاة من قذضئ أرحجل من المهود على الخليفة نفس4ه حينها رقم 


الخليفة القضية إلى الحسكة » قفى للمودى ولم يقبل دعوى 
1 المؤمنين » لأنه " يتمكن من تقديم الشرود على دعواه غير 


ابنه ومولاه ؟ ونبغ فههم من قواد العسكر من رد الجزية برمتها 





ل 


إل أغل مدينة..-- وف مص من مدن العم حيم| اضطر 
إلى إخلاثها لمصلحة حر بية » مصرحا للم بأنهم - المسانين ل 


قد أخذوها] حدزاء مذ نعتهم فوجت ردها للعدز عن هذه المنعة » 

قائلاٌ : ( قد شلنا عن نمسرتكم والدفع عتم نأتم على أءرك ) . 
كان جوامم إلا أن تا أثروا بصئعهم هذا وصاحوا قاثلين : 

« اولايق؟ وعد 0 أحبةٌ إلينا مما كنا فيه من الظل والذ 


ظ 
ولندفدن جند هرقل عن الديئة مع عاملكم © » ونبغ فيهم 0 
السفراء من دخل بلاط رئيس قواد المساكر الإيرانية » والججع 
حاذل غاضة بأعيان القوم وأعرائهم » دخل بلاطه شُمْل مبادى. 
الإنسانية الخالدة والاسلامية السكاملة تمثيلا رائماً » اذا بمجامع 
القلوب وانتقد ما شاهد هنالك من: الفوارق بين الطبقات وعلوة 
بعضها على بعض انتقاداً صر جد براً بالوقف » ويعلر الله 
5 من جنود الفرس ورجال عسسكرم من حغيروا ذلك الحفل 
الحافل واستمعوا إلى كلام السفير اللي » وشاهدوا موقفه الرائع 
فد عدوا نجلل دن الانسانية وار وا. بعظم شأنه فى ذلك 





بي اد 


الموقف الرهيب نفسة ؛ ونشأ فيهم من الرعية من بلغ من 0 
0 الخافية 0 أحدم يقترف ذا ويرتكب جنا 


فيأى الأمير ويعترف له 2 نأيته و باح عليه لكان ير عليه حدود 


الله ولا باون ف 0 » وهو 0 ظُ اليقين أنه 2 1 من 


حدود الله » يعاقب صاحبه بقطع اليد أو يرجم بالحجارة حتى 
سبلك ؟؛ وذلك ليتطهر من أرجاس الاثم اذى حتركه ول نان 
ربه سارقا أو زانباً . ونشأ فيهم من انود من كانوا لا يقاتاون 
ابتغاه لارزق » بل كانوا يحار نون على نفةثم إعلا» للتكلمة التى 
امنا مهالا .ريدون بها جناء ولابديلا » ولا يستأثر ون بما تناله 
أيديهم ل م بل يأتون سا كلها إلى أمير الجيش ليقضى 
فيها حسما تزل به التشر يع . 

أرأيتك تسب أنه كان من الممكن حدوث مثل هذا 
الانقلاب العظم فى الاق الاجتاعى والءقلية الجاعية بالارب 
و<دها ؟ وها هى ذى صفحات التار يتح ماثلة بين عينيك » فيل 
ند فنها من نظير الحدوث مثل هذا التحول المدهش المعجز 
ف الجتمع الانساى بفضل اليوف ؟ 





لت #4 لت 


ومن الغر يب المذهخ اده يمَعى منة العحب أنه ما أب سل 


ف ثلاث عشره عانا إلا زهاء ثلائمائة رجل ولكنه فى العشر 
اشن الأعير ود الت اذه الدرف كلا ودخلت فى عه 
الله . وهذه نعضلة يستعصى على الناس حلها فيلحأون إلى تأويلاثت 
عيدة بأباها المقل السلم واكال إن الاعرد بين حل” لاود 
فيه ولا إبهام وذلك أنه مادامت لم تتكون أوضاع اطياة ارقا 
وفق التفكير الجديد ما كاد الناس يفطنون لما بدعو إليه هذا 
القائد الفذ وما بريد بناءه . 

ومن م زالت تلك الأوهام والظنون التى كانت تقلمهم 
ذات المين وذات الشمال . فن فائل فى دكوته : إن هو إلاشاعر 
أو ساحر أوكادن . ومن قائل : إن بارجل جُنَة دنهم من زعم 
أن صاحب الرسالة له أو هام وأحلام خدعته عن نفسه وزثينت له 
الأقو ال وأفانين الأخهلة وهكذا ذهبوا فى شأن الدعوة وصاحمما 
مذاهب بعيدة عن المقيقة » غارقة فى للج الأوهام . فا آمن 


بادىء ذى بدء إلامن وهم الله دن اللكاء وتوقد الفهم والبصيرة 





ا 
5 جعاهم قادر بن على استدللاء وحد السعادة البشربة من وراء 
ده ولسكيسك شك لاه لياه غادل وكل زه 
على أساسهذا التفكير وشاهدوا بم أعينهم قراته العملية واسوها 
بأيديوم ؛ لما شاهدوا كل ذلك عدوا أن هذا هو الثىء الذى 
كان يقامى فى سبيله ذلك العبد القانت لله أنواغا من الأهوال 
والشدائد ؛ فنُزلزِل بنيان المتكابرة واللحاحة وم بعد مكنا أن 
نت لها قدم عد ذلك فند <صحص اق واتكشت الغطاء 
عن وحه المقيقة وأصبح من المستديل 0 له عيئان 2 وحعله لله 

فيها من نور » أن يتكر هذا اق الصريح والطقيقة اللدوسة . 
هذه هه سبيل الانقلاب الاجاى الذى 10 الإإسلام 
وهذا هو طر يه » وعلى هذا الطراز يبتدىء » و عثل هذا التدرييج 


يترق ٠‏ وهدن الناس دن بك#سدب حدوث هذا الانقلاب معحدزة 


رن أن ان ركنا لان ؟ فإنه ان يتم 


إلا على يد نى من الأنبياء » ولسكن دراسة التاريخ ندلنا من 
غبر شك على أن حدوث ذلك الانقلا كان أمساً طبيعي) » فإنا 





ا 
نشاهد فيه ر بط الأ باب عسيباتها وصلة المقدمات بنتاها . 

فإن جر ينا اليوم فى عملنا على ذلك المنهاج » فلابد أن تظهر 
تلك النقائج بمينها التى ظهرت من ذى قبل : الهم إلا أنه ينتاج 
إلى. إيمان صادق وشعور ,إسلائى وحنيفية كاملة وانقطاع إلى 
المطمح وعزم راسخ ونضحية بالعواطف الشخصية ورد عن 
الأمانى والآمال الذائية ..يحتتاج هذا العمل إلى كل ذللك » و إلى 
رجال أولى عزم وجَّد من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا و 
يلثفتوا بعد ذلاك إلى ثىء فى قليل ولا كثير ؟ والذين لايتزحز حون 
قبد شعرة حما وضعوه اصب أعينهم من الغابة العليا » مهما يكن 


من تقلبات الموادث ف الدّنيا » والذين يشرون اللياة الدنيا » 


ا 1 1 5 
بالاخرة و ,بضحّون 2 سبيلها بكل م يتراءى 1 دن امال رقم 
١ 6‏ 


وك 0 معارشهم ولا بتحردون من القضاء على مالم ؤاكاة 
آنا الهم وأقر باهم ناكرا سان الغيل ب 
اليا الدنيا ورجون منهم المعونة فى تقويم ود حياتهم المادية 
والذبن لايحزنهم مفارقة ذوى القر بى والأصدقاء ؛ والذين يقاباون 





به/ا/ا سدم 


بصبر وجَر كل ما يعترض دون غايتهم من العقبات من البيئة 


والمسكومة والقانون والأمة والوطن ويقاومونها مقاومة . فثل 
هؤلاء الرجال ثم الذين موا لواء الدعوة وأعاوا كلة الله فها مضى 
من الزمان وكذللك اليوم لايقوم بها إلا أمثال هؤلاء ولا يقدر 
على إنحازها والاطلاع ا إلد من 0 على غرارثم 


وسار 0 


[ انتهى التكتاب تحمد الله تعالى ] 





تلخيص 
مقائى, كلا اللأئب السكر بم فى كثر : 


0 مة فى الميئة الاجتاعية والتاريكية بتفاعلها فها 
بينها نشوءاً طبيعياً » فتكون لما أمور بدائية لازمة وركات 
اجماعية » ومقتضيات فطرية ».تتجمع وتقوى حق تنبعث 
ف الكوية انان 

لابد من مع أسباب تلالم طبيعة اللميئة النشودة الحكومة 
وفطرتها الخاصة وانماج طريق بوصل إلى مارقصد » فلا جرم 
3 تقوم حركة توافق اليئة وثلائمها فى طبيعتها » وأن تتهيا 
السيرة الفردية والأخلاق الاجتاعية النى تقنتضيها :لاك اللميعة 
النشودة » وكذلاك لبد ا من زعامة وعمال إستاعى 
تستدعبما هيئة ذلك النظام الخاص الذى نحن بصدد إحادها 
أول ماتمتاز به الحسكومة الإسلامية عن غيرها من الاصائص 
أنه ليس لعنصر القومية حظ فى إبحادها وتركيما ورإنهما هى 
دولة فكرية مؤسسة عل مبادىء وغايات معينة واضحة . 
ناز الاسلام من بين الأفسكار ( والذاهب ) من لدن أقدم 
عصور التاريح إلى بومنا هذا بأنه رؤسس على بنيان (الفكرة) 





0 


1 
غسب نظاماً للدولة مطهراً من العصبياتالمنسية وأقذارها 
ودعو الناس كافة إلى الإعان بها والانضواء ت لوانها حق 
تتشكل دولة فسكرءة غير مقيدة يحنس أو قومية . 

واليزة الثانية لادولة الاسلامية أن الأساس الذى يقوم عليه 
بناؤها والروح الى تتغلغل فى أحشائها هو تصور أن لاحم 
إلا الله الواحد القهار » ونظريتها الأساسية أن الأرض كلها 
له وهو رما والتصرف فى شئونها ؛ فالأص والحم والتشربع 
كلها تض بالله وحده : 

أن البنيان الذى يقوم على أساس هذه الظرية الاسلامية 
تاف عن الدول اللاديئية اختلافا كلياً فى بنيتها وهيكنها 
التركيبية » وهى تاج فى تأسيس.بنيانها وإدازة شئونها إلى 
عقلية مخصوصة » وسيرة من الطراز الخاص ؛ إذ هى تتطلب 
لسحيتها رجالا مخشون الله وكافون حسابه » ويؤ رون 
الآخرة عل المياة الددنيا » والدين يتمسكون فى كل حال بما 


ودع الله من الدستور , وبا تمن طم من منهاج العمل للا بد 
من هؤلاء وحدثم 0 لكوي الإسلامية وم الذين 


يقدرون على إدارة أعرها وتسيير دفة شثوتها . 
إن الحتكومة الإسلامية لانظهر خارقة للعادة بل لابدلإحادها 
من ظهور « حركة » شاملة مبنية على نظرية الحياة الإسلامية. 





هد م/ ده 
وفكزتما » وعلى قواعد وأقدار خلقية وعملية توافق منهاج 
الإسلام وتلام طبيعته . 

م ح يوم عل أمر هذه الذركة رجال ,يظهرو ن استعدادهم التام 
للاصطباغ بهذه الصبغة من الإنسانية » وسعون فى نشر 
العقلية الاسلامية ويبذلون جهودم فى دث روحه الخلقية 
فى المجتسع . 

به ثم يقوم على هذا الأساس الديى نظام للتعليم والتثقيف ييىء 
رجالا من الذبن امتزجت الفكرة الإسلامية بلحومهم » 
ودمائهم » والذين تثقفت أذهاهم وانسعت مداركهم انساعاآ 
بيؤهاهم لتدون نظام الأفكار والنظريات ومنهاج 0 
للحياة العملية ميق عل ميادىء الإسلام وقواعده : 

٠١‏ ثم تقوم هذه الأركة بمالما من السيادة الفكرية 
والعقلية ‏ مكافة ومقاومة للنظام الباطل و العوج الساكن 
فى الجتمع الإنسانى ورجالها متمثلين فى كل مايقولون » 
وما إعملون تلك النظرّية التى قاموا بالدعوة إليها . 

ا تقوم هذه الأركة الدينية الشعبية وتنبض حق تغير بمجهادها 
الستمر العنيف أسس الاهلية الفسكرية والخلقية والنفسية 
والثقافية السائدة فى الحياة الاجتاعية <ق تقضى علا . 

0 مة القومية الميتمة بالإسلام لانحقق ماتريد بل تعرقله 





يدر حة قد تفوق عرقلة الحكومات الكافرة لظهرها 
الإسلانى الخداع عكنها من البطشى بدعاة الاسلام . 

م١‏ مالنا تضيع أوقاننا سكى فى انتظار المكومة القومية 
الأرجوة المتسمة بالاسلام كذباً وزوراً ؟ ولماذا نسفه أحلامنا 
بإضاعة هوداتنا فى سبيل إقامتها وتدعم بنيانها » حينا 
نعم عل البقين أن تلك المسكومة القومية ستكون عقبة 
اكؤود فى سبيل غايتنا » فضلا عن أن تسكون مؤازرة لنا 
ومساعدة فى عهمتنا ؟ . 

- إن الإسلام هو المركة التى تر إلى بناء صرح الإ نسانية 
بأسره عل نظرية سيادة الله الواحد الأحد » وهذه الأركة . 
جارية على سان واحد منذ أقدم عصور التاريم » وقادتما 
هم صفو ة رجال الانسانية اللقبون برسل الله » فلا بد لنا 
من اتباع هؤلاء القوادلأًنه ليس - ولا مكن أن يكون- 
لهذا النوع من اك من نامج عملى غير ذلك . 

- ولماكان التاريم لم محفظ إنا آثار أعادة الرسل والأشياء فلي 


ببق إلا سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسلٍ » فهوالقائد 


الوحيد من بين قواد هذه الحركة الذى نحد فى حياته 
الجليلة تارعا شاملا لهذه المركةٌ من أول عهدها بالدعوة 


إلى تأسيس الدولة الاسلامية » بما يقترس منه وإستضاء به 





ست عم سد 


فىكل ما عرض من السائل والشاكل بعد تأسيس الدولة 
من وضعيتها ودستورها وسياستها الداخلية والخارجية 
ونوع نظام ا . 
0 ن هن سبيل لانتقاء الصاهين الخلصين من بين الم 
الغفير من الناس إلا بأن بضطر كل من يلبى الدعوة ! 
أن بحتاز تلك العقية الشديدة » عقبة الاططهاد والتضييق 
القاسى اللائر » فكانت النتيجة أن ازدادوا إيماناً إلى 
إعانهم ؛ وتسكو نت فبهم تللك العقلية الاسلامية الصحيحة 
الى كانت الحاجة ماسة إلبها » وكان تسكو*ن تلك العقلية 
الاسلامية الخالصة أمراً طبيعياً فى «مدرسة الفآن والشدائد» 


وفى خلال مدة الرسالة مثل الدعوة وماترمى إليه من 


أهداف وغايات ضاحمها با والقائم رم دلى ل عليه 0 


بحناته الشخصية أجمل ثيل ؛ حق أمكن الناس أن روا 
الاسلام متمثلا فى مرآة أخلاقه الزكية وحياته الطاهرة . 
ل كفاح م عنيف . وحهاد متواصل استمر ثلاثة عدير عام 
أمكن للاسلام أن بيؤسس دولة صغيرة فى المديئة وذلك حيها 
0 له ثلاث ماثة رحدل من صانة النى صلى الله عليه ليه وس 
الذين ر 0 واخديمم 'رببة إسلامية كاملة بحيث باستتطيع 
أن قوم 0 م إليه من الأعمال قيام السم الصادق 





ام-2 


بواجباته » وكان هؤلاء الرجال من أهاب النى صلى الله 
عليه وس مستعدبن إذ ذاكللاضطلاع بأعباء الدولةالاسلام.ة 
وإدارة شئوما . 

بو - لا يظن أنه كان من الممكن حدوث مثل هذا الانقلاب 
العظيم فى الخلق الاحتاعى والءقلية اجاعية بالحرب وحدها 
وصفحات التاريم ماثلة بين عينيك فلن نحد فيها نظيراً 
لحدوث مثل ‏ هذا التحول الدهش العحز فى اجتمع 
الاسالى بالس.ف . 

٠؟‏ ب إن الاسلام اليوم ليحتاج أول مامحتاج إلى »سان صادق » 
وشعور إسلاتى وحنيفي ةكاملة » وانقطاع إلى الغاية » وعزم 
راس » والضحية بالعواطف الشخصية » ونحرد عن الأمال 
الذائية » وتاج كذلك إلى رجال ذوى عزم وجلد هن 


9 م 
لذن قالوا رَبْنَا الله ©" اسْتَقَامُوا 





اراك واعتذار 

حدث فى تلخيص الرسالة الثانية من هذه السلسلة وهى رسالة 
« نظرية الإسلام السياسية » ريف فى عرض وجرة نظر مؤؤاف 
الرسالة الذى ذهب فها فى ص .5 إلى أن « الأمير له المق أن 
بوافق الأقلية أو الأغلبية رأمها ٠‏ وكذلك له أن مخالف أعضاء 
الجلس ( الشورى ) كلهم ويقضى بريه » بينا كانت الفقرة الثالثة 
ص ه ف التلخيص تناقض رأى الؤاف الكريم إذ تقول « يازم 
الأمير ‏ رأى أهل الشورى النتخبين من عامة السامين » . 

وهذا ماناسف له أشن لاست » ولدلك كان من الأمانة العاية 
أن نسارع بتسجيل هذا الاستدراك فى هذه الرسالة الثالثة التالية» 
وإن كنا لانوافق الكاتب الكريم فما ذهب إلبه من رأى . 
ولاشك أن قصة الخلاف حول « هل الشورى مازمة للامام أم 
معامة )» قصة قدعة » ونظن أن نار ب التاريج العالمى فى الشمرق 
والغرب ‏ وخاصة دول الإسلام فىحياتم] الطويلة ‏ ومامنيت به 
كر ارث نتيجة المي الطلق والاستئثار بشعون الحم ولجميعها 
فى بيد رجل واحد » ثم تعدد مهام الدولة وتعقد مشا كلها » واتساع 


نطاقها وكثر ة رعاياها » ونضوج الوعى الشعى للمساءين » بل وفوق 





عاوم اح 


ذلك كله نص الكتاب السك د 71 وأعرثم شورى بيهم » كل ذلك 
قد قطع فى الأدر وغل دون أن يرك لفرد واحد مبماكانت مئزاته 
وعقليته أن يضرت برأى الأغلبية ‏ تمن يساووه فى الكفاية 
والنتقوى من أهل الل والعقد من المسامين ‏ عرض الخائط , 

ونعرض هنا لبعض تقاط فى قضية « الشورى ملزمة أم معامة » 
على سبيل الثال لا الحصر .. فن الوقائع التارغية النى تثير الشمهة 
فى هذه اافضية موقف الرسول صل الله عليه وسلم من غالبية 
الصحابة رضوان الله علمهم جميعاً عند عقد معاهدة الحديبية » إذكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم إعا يلب 0 الله تدارك وثعالى عند 
قبوله لبعض شبروط الك ين رغماً عن معارطة عمر رضى الله عنه 
وغيره من الصحابة ذلك » فالأمر هنا كان أمر وحى نوحى إلى 
الك الكرٍ صلوات اله عليه وسلامه ولقد أنزل الله نبارك 
وتعالى من آياته تأبيداً وبياناً لمسكمة هذا الوقف العظم : 


0 


ا ل 0 0 2 
2 إنا فتحنا لاك فندا ميا أمغفر ل الله م تعدم 0 


ومن 0 بع التاريخية موقف أبى بكر رضى الله عنه عند 
قتال اأرئدين ار الخليفة الأول ردَئى الله عله هت 9 


قاطم رهم معارضْة 3 معظم الصحابة له ؛ وذلاك لأنه 9 اكان 5ه 





كلم سدم 


بالنص وهو أن الزكاة دق المال » ولامحال للمعارضة أو الاجتياد 
مع وجود النص الصريح 

واعل أقوى دليل على أن الشورى.مازمة هو موقف الرسول 
صلى 1 ليه وسلم قاغزاوة اتوك أ أن الزسول صلى الله عاء مه به وسلم 
ندل رأى غالبية الصحانة فى ا اقثال العدو خارسج الدينة مع 
مخالفة هذا الرأى رأنه صن الله عليه فى البقاء داخل الدينة , 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النى الى 0 
عن الشوى واللى: أوسل رحمة للعللين إها بتببع فى ذلك أعر الله 
تبارك وثعالى له , وتشاورءه”' فى الآمر » خزى الله غز وجل ثبيه 


صلى الله عليه وسلم عن دبنه حير ار زاء ؛ وهدانا لاز تباع سلته 


وافثفاء ائره» ففمما النجيح اسم د واوا بق الكاد ل 
سبحانك اللهم وحمدك » شهد أن لاله إلا أنث: لستعفرله 
ول#وب إليك 1 


الم لششرات ا 





تصويب 
ميخة ‏ مطرد ا حظنا اصوات 
08 الفرح «الصيراتج 
والاطلاع والاضطلاع 








مَمُسُور اث وار العراز يز للرعوة اررساب رصم 
بالافنة العرئة 
نظرية الإسلام ااسياسية 
منهاج الإنقلاب الإسلاى 
الدرن القهم 
الإسلام والجاهاية 
معضلات الاقتصاد وحلها فى الإسلام 
شهادة الحق 
نظام الحياة فى الإسلام 
لاد اف سيل الله 
الماعة الإسلامية(دعوتماو أهدافها ومنماج عملها) 
ل الإسلام ودعوته 


عنواننا باكستان: 


دار العروبة للدعوة الإسلامية 


مام ةك راولبندى 
(مقأو كلوط ) 0 با كستان ( 





دعر ا 

١‏ - دعوتنا للبشر كافة والمسامين خادة أن يعبدوا الله 
وحده ولا يشركوا به شيع ولا يتخذوا إلما ولاربا غيره . 

» - ودعوتنا لكل من أظهروا الرضا بالإسلام دينا 
أن مخاصوا دنهم لله ويذكوا أنفسهم من شُوائت النفاق 
وأعمالهم من التناقض ٠‏ 

م ل ودعوتنا لجيع أهل الأرض أن بمحدثوا إصلاحا 
عاما :فى أضول لحي الحاضر الذى استبد به الطواغيت 
والفجرة الذين ملاوا الأرض فسادا » وأن ينتزعوا هذه 
الإمامة الفسكرية والعملية من أيديهم حتى بأخذها رجال 

. يؤمنون لله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا بديدون 
عاواً فى الأرض ولا فسادا . 





اماءء الرسمز مي بها كسانم 


معدا اللا سب الل | 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































